جلا 


مسلاإلئشارالثات 


أكقا. آنا 


آثار الحقق 


<١‏ إيطال لتدد باغتصار شرح كاب التوحيد ليخ د ب عبيق ٠١‏ ليق )مار الس 
الققراء 

؟- اثرء أن القهم حول الما . دار الصحيعي . 

+ أراء ين يمية حول اما . دار الصميعي. 

-. أرا لين قدامة حول الما . ار الصميعي 

اتعيقات السبة على العليدةالاسطية شيخ فيصل البرك( ليق ) - لحت الطع -. 

- الدر اليد على يراب التوحيد للشيخ سليماق بن مدان ( حفيق ‏ .عار الصميمي 

-. لية الملماء كتاب التوحيد .دار طية 

4 قارى من الكتب دار الصبيمي 

4- القصد اليد على كتاب التوسيد شيخ فيصل البرك 3 لحيق )دار الصميعي 

 يعيمصلا كتية ات عليه الما - قسم الطينة  تومه لأ بذ‎ ٠١ 

لكب الي تم متها ين لقي لنت الإعاد -. 

17-كشف التقاب من مؤلقات الأسحاب للشيخ سليما ين داق ( تليق )دار الصميمي. 

17 اللو لين من ار المقين لدان .دار الصميمي 

1 فصر كاب تكت اغمبان في نكت الميان للمفدي . دار الصميعي 

٠6‏ ملس منهج الس شيخ مبدالرحن بن حسن آل الشيخ.. مكب ارد 


الباب رهم الباب __الصفحة 
باب لا يُقال السلام على الله 10 
باب قول اللهم اخقر لي إن شنث 0ن 


باب لا يفول عبدي وأمز 
باب لابوة من سال لله 


باب المي من سي لي 00 
باب فوله تعالل: ف بأثوت يدج لمق لو لتهئة 4 + 3774 
باب ما جاء في منكري القدر لئالننا 
يفيدما جك قي للصوددق 0# 
باب ما جاه في كثرة الخلقف لن15لين 
اباب ما ججاه في ذئة اله وقثة تيه نين 
.باب ماجاه في الإقسام على لله 7600 
اباب لا يستشقم بالله على خلقه 030150 
باب ما جاء في حابة الي 8 حى الترحيد . وسلده 3 9 
طرق الشرك 
717 
نشكا بز التتئة» 

«سشاس - 

-. قهرس الآبات القرئية‎ -١ 

١‏ فهرس الأحاديث البوية والآثثر 

؟- فهرس الأعلام الترجم لهم 0 لفن 
4- فهرس القوائد 1 9 03 


6- فهرض المرضوعات 77 


*- فهرس الموضوعات 


البب يهمالباب 
باب قوله تعالى : ف أنأمثوأ محر لله لا أي فر 

.أله رلا كت التيشية» 0 
.باب من الإها له الصير على ارالك 00 7254 
باب ما جاء في الرياء 0071 


باب من الشرك إرادة الانسان يعمل الدنيا _ 


باب من أطاع العلماء في تجريم ما أحل الله «لاقلط إبى ابي 


حزمه فقد القذهم ربا 
1 2 مع قثا 
أي ان كزين قوت يدود 0 5 5 
باب من جحد شيثأ من الأسماء والصقات 0213 
6000 
03 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالخلف بالله. نذا سنا 
باب قول ما شاء الله وشعت ‏ 00071 
ياب من سيا الدهر فقد أذى الله 1 00ل 
.باب القسمي بقاضي القفاةوئيرة - 0# 


0 قوله تعال : ط نا انها سيم جه 3 05 ينا 


00 2 
باب قوله تعاق . ف رَيم أنه التق شر ٠.‏ للفا 


© القصدالسديد ملى كتابالتوحيد 


ابي رقعالياب _ الصفحة 
باب الشقاعة عم 
باب قوك تعال ‏ و إكلا يدا امك » 0 0 
اب ماجاء أن سيب كقريي آم رتركهم متهم عر الظر يوي 
في الصالحين_ 72-7 
ياب ما جاء من التظليظ فيمن عبد الله عد قم جل وى 0 0.) 
سالح. فكيف إذا عبده ؟ 
باب ما جباء أن الغدر في قبرر الصالحين يضيرها اولان 0 
سس 0 5 
باب ما جاء أن بض هذه الآمة عبد الأوثان 0001 
يدها جف في التق 0011 
.باب بياث شيء من أنواع السخر 000 
باب ما جاء في الكهان وتمرهم م م 
باب ما جاء في الأشرة. 0 
باب ما جاء في اك 
باب ما جاء في 
.باب ما جاء في الاستسقاء بالا 0000 
باب فول تصال ' « ذيت الاق يلين #وا ‏ إي 


لذن مي كشب الا » 
باب فوله تعالى : ف كناخ 
ممم مون 4 

باب قو تعل علو 


تعن مرك أؤيةةم فلا 


زان كه تزبية 0 ١م‏ 0 +1 


*- فهرس الموضومات. 


«- فقوت الؤضقات 

ابي يقعائياب _الصفحة. 
مقدمة الحقق 1 
تعاسن 00 00 
“صورة الصفحة الأول من المخطرطة - 0ن 
صورة الصفحة الأخيرة من الاخطوطة. 1 03 
كاب اتيم 000 03 
باب فضل التوحيد وما يكذر من الذنوب ١‏ فنة 
باب من حقق التوحيد دشل ابن يقير حساب 008 
باب الحوف من الشرك اناهن 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 0 14 
. باب تفسير التوحيد ٠‏ وشهادة أن لا إله إلا الله 0 0 
باب من الشرك لبي الحلقة راغيط رغرا لرقع اللاي وى 
أو دقع 
ياب ما جاء في ارق والتماهم ‏ 0 5 
باب من تهرك بشجرة أو خجر وتحرهما د رن 


.باب من الشرك أن بيستيث بغير اله 
باب فول لله تعال. وك للق 
باب قول الله تعالى ' « -, 


لقطللاة الى ام 


مض التسدالسديد ملل كتابالتوصيد 


عن أصول امل ان وشاع يلأسا قفا سه 
استعمال لو في في اليم لبا به 0 
... 


4- قهرس الفوائد. 


عل تل ةنق ومن تكرت رك وم سب لفو سول قاس 9 


اتعريف الفول 3 ند 
تعريف اسيم 7 1 
ضابط الكائر ين 
اث الله تعال الصير في تسمين موضعاً من ككلي 7 1 


أقسام الممل لقير انه 0000 


.ليث بن لي ليم 7 
عمد بن إسماعيل الصنعتي. 37 
لوزي أو الف > يمى بن هيرة ل 


- فهرس الأحاديث الثبوية واأثار 
لمم 


|الحديث / الأثر الصفحة 
ون العبد ليتكلم بالكثمة ما ينين فيها يهري بها في الا _ ل 


0 


الذي نضي بيده حنى أكون أب إليك من فلك 


وفر من الجذوم كما تقر من الآسد 
ولائرء ولاغوك 


يعاري والة لاياف في 7 
ايها ناس قولوا يقولكم ولا يستهريكم التيطاق 


يا رويفع لمل احياة ستطول بلك 
باعي لو ل لوفكم رركم وتكم وجكم تفراعل سيدراة .790.515 


00-1 

يامعاة اتدري ماحق الله على اليا 

ياسمشر قيش اشرو تنكم 0 

يمل السساوات على اص ولا واترى على سج م 
عر الله الذي لا إل إلا جو 7 

يوي اله الساوات يوم ايع ع تمن يد ارش ا 22223906 

يفسد الكذاب والنمام في سامة ما لا يقس لسار 0 

مين لله ملأى لا تغيضها تفقة 0 

بوشك أن تزل مليكم حجار من السساء لابن علي 0 


8.١ 


08 


الحديث / الآثر 
من سال يال فأعطوه ومن استعا بف 
عن سمع به في رع فلا يقد عليه ( الطامون ). 
عن شهد أن لا إل إلا له وده لا شريك ل 
من صنع إليكم معروفاً ذكاترء. 
من صور صورة في الدنا لف بان يفخ فيه الروج 
من ظلم شير من الأرض طَْْه يوم اليامة 
من عقد عدة ثم تفث فيهأ ققد سحر 
عن قال لا إله إلا له حالصا من قلي 
من قا لا إل إلا اله وكقر ما يعد من دون الله 
من قط قيمة من إنسان. كان كعدال رقية. 
من لا يشكر الامس لا يشكر الله 
عن لقي لله لا شرل به حبئاً دل ان 
من مات وهو يدهو من دون اله ثداً دشل الث 
من نذر أن بطع الله فليطعه 
عن نز متزلً قال : اغوة لمات لله 
نهى رسول الل 8 عن الكي فاكتويا ( عمران بن حصين» 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم توج (اين عباس 6 
هل اعيرت بها اسن ؟ 
عل فيوة م عن عدنه راوس د ا 
هل تدرو ماذا قال ربكم ؟ 9 7 
هل تعرف ما بهدم الأسلام ؟.( عمر بن الخطاب 6 
هل كان ها وثن من لوثا الماهلي بعد ؟ 
هل يكب الناس في الثار على وجرهم إلا حصائد ألستهم. يريا 
ملك المتطمون . 
عي من غمل الشيطان ( الرة) عم 


- فهرس الأحاديت التبوية والأثار 
ونم 


٠‏ الحديث / الأشر الصفحة 
مال اله داه إلا اثزل له شقاء 0 
جف ارسي الاكتر هم سعة 90066 


00 2 
ا 


د 00 


7 
عن أ كلخدت م يقول قد كقر عافزل عل عد -----300000 


من تعلق اقيمة غلا ام للها 
من تعلق شيئا وك إليه. 0-00 
من حلف يقير الله فقد كفر أو شرك |00 عضر 


من ردئه الطيرة عن حاجت فقد شرك 


القصدالسديد صلى كتابالتوحيد 


الحديث / الأثر الصفحة. 
لايسال يوج اله إلا الجن 
ال يفل احدكم اطعم ريك وضيء ريك 
لا بقولن احدكم اله اغغولي إن شعت 


لانمس القن إلا طامر 
لاير مرغي على مضح 9 
من سن من كان فيكم حار قف طق 0 


عن لل بقع تنه فر 


اكير ياف 00 
الهم أجمله نهم 
الهم إناكنا توسل إليك بنينا كفنا ونا توسل لِك بعم نينا 
الهم أنت انلام ومنك الام 7 

لهم الم فلن وا 5ك :2 
الهم لاجمل قري وثا يمد ا 
الو آنالله عذب آمل سماواته وأمل آرم عليهم وهو غير عام لهم 2 
الم اقفت مل أمّد ماما فيل لله. وو 
لدم لير 
البس كما يقولوق م - 
لسن لك من مالك إلآما أكلت فانيت م 
لبي من من عطي و تي له 7 
اللي ساي هرب مره: 0 


اللؤمن القوي خير وآحب إل أله من المؤمن الشحيف 7 


-١‏ هموس الأحاديث النبوية والأثار 


الحديث / الأشر 
7-77 سك 
الأعطين الراية غدا رجلا يمب الله ورسوله لين 
الآن احلف بالله كاقباً احب إلي من أن أحلف يقير صابقا(اين ١‏ 
مسعوها 
لابلس بالرقى ما ل تكن شر 


ونير 


لازال طة سن ابي على اق 09 
لاسرا لتم رفن لمر شير ا 
لاتستجوا الروث ولا المقام 

نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجيد 
الاعطروتي كما الطرت التصارى اين مريم 


000 
اتوم السامة حت تططر. 0 
7 - 000 
1 مدرى ولا طوة لامها ولا مر مكب و0 
الأعنرى ولارة يسمي قال مس و0071 
الغو ولكن السعلي سحرة ان 0 بن 
لايؤمن أحدكم حنى أكون أحب ب من زلف .ا مامد 


الاايؤمن احدكم حتى يكون هوا يما جت به عمافي 
3 


02000077 القصدالسديد مل كتبالتوحيد 


الحديث / الأثر 
8ل حرم على ار من قال 201019 
نقد أوجب الله له النار تك 
ا 
ري 
فال الله تعال : ومن أظلم من ذهب يقل لني اكز .15 
يت 
نل عل :باس أم رفع يرب ارتم ورج 
قال رجل والله لا يغفر الله لفالان 02 
بلع ع ص حت 
لفرية موس مله لأ 0 
و الشررب ورا قي" ححد عد 
اقولوا حسا له ونم الوكيل ‏ 1 ل 


كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن 
كان الكتاب الأول يتل من باب واحيد 


كلا لابتطير من شيم لينل 

كان يسلم علي" حنى اكتويث فذركا ( عمران بن حصين )72777 م0 

كان يلت السويق للحاج ( لبن عباس ) 

اكب ممرين الحطاب أن لوال ساح 0 
اناري 

كل أمر ذي بال لاهدا نيه ببسم الله الرحن الرحيم آقح 07 

كل يسم اله باه 2-0-5-0 

كل مصور في الثار لين 

كواني أبو طلحة في زمن الني 88 ( الس ). لبن 

كرى لني لق اسعدين زرارة. (لني) 3 


كيف نقفي إن عرض عليك تاه 7 


8 فهرس الأحاديث النبوية والأتر‎ -١ 


.الحديث / الأثر الصفحة 
تلك ماجل بشرى الإمن يننا 
لات لآ يسم متهن أحد الطيرة واقظن والحد 00 

ثلات من كن فيه وجد يهن حلارة الإمان ممم 
لا يدخار كحمير 

ثلاث ل بكلمهم الله ولا مزكيهم وهم عذاب اليم : أشميط زا ليندلينا 
ملت لي الأرض مسجداً وطهورا 0 

اك 

مي 

0 


2 
350 
رك رسول لل 8# جيل في سورت ول 2-3 
اقم فرع اراب 7 
ري سعدين معلا على أكحد ( جار 7 


لخر بل وليلي من روج مع منكيرة ا 
اننال ا" ل 
الطيره حرق القيرة عرق -303 


عرضت علي الآمم فرليت التي وسم الرمطل اج م 


القصدالسديد صلى: 


لت متهم 
الاشه ترق 223 


أوثق عرى الإمان الب في الله 

لتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 

الؤمن لله وما نول لبن 

إياكم والعمة 5 
111017 
اك عيبلل1118 
الإما أن تؤمن بلله وملادكته وكتيه ننن 

التن في اناس هما بهم كفر لقنن 
اجتبوا الع الورقات لفنافننا 
ارس على مايقك وقت يله ااا 01700000060 
امهم إلى شهاد آن لاإ إل لله 7 

اذب لياس رب انامس نه 

الاسم ل في سيل اله رامن عفر به 0 


أبعت الي 9 إلى ني بن كب يا( حابر 


بين السماء اهنا وال تلها حمسماتة عام ( بن مسعرة؟. 


فهرس الأحاديث التبوية والأثار 0 


الحديث / الأثر الصفحة. 

أكبرالكبائر الإشراك بلله ( اين مسمرة) 001 
الا لبمتك على ما بعتي عليه سول الله 8 الدع صورة إلا 

8 02 
ال اعبرم ماهر اعرف غليكم عندي من السبع الدال؟ ا 
الأهل ابتكم ما العف ؟ تمر 
الس يج مون ما أحل الله فتحرمونه صما 
رت أن قعل الى حت يقوارا لاإدإلاية 6060م 
أمرعم التي 9 إذا لراموا أن موا أن يقولو. ورب الكمية 00 
إن افع دم عند ل ريل كي بلك ألو 0006000 


إن ألما علق لفقل فاق ل: اكب ال رب زنب 
إن أول ما خلق الله تعا القلم فقال ل #ي فزت + 
إن الوقى ولتائم والتولة شرك 

إن العاف والطرق والطيرة من الحيت 

إن الله زوى لي الأوض فرليت مشارقها ومقاريها .0 15501100596 


إن لله كنب مقادهر الخلادق قبل أن يدق السماوات والآرضي 


إناله مراكم 1 5 
10000000100 
إذئلاة من بن إسرايل أبرص واتوع واصمى 506 
إن عنتقم الجزاء مع ملم فيلا ص ويم 
إن كاي شي من أدويتكم قا 

إلله تسمة وتسعين اسمأ مال إلا واحداً 
إذاعن ليان تسر 

إن من شوار الى من تدركهم السامة وعم يا 
إن من سمف القين أن ترضي القانس بط لله 


2 القصد السديد علي كتاب التوحسيد 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

الحديث / الأثر |الصفحة 
أبعنك على ما يعي عليه رسول الله 846 
اجملشي ق تنا ؟ 5 
اسه فقا ولاتره ست 2 


اع الني بيد بمذوم فادعلها مه في القصعة.. 
اغوف ما اعاف مليكم الشرك الأصفر 

إذا أراة اله بعد امير عجل ل 

إذا اراد له تعلق أن يوحي لآم 


الغو النيلان بامروا لاقت 


إذا جل اقرب على الكوسي  --‏ لس 
حدتكم امل اكاب فلا تصدقرمم ولاتكقيرمم نذا 
إذا آم الرجل بعاد اللساجد فاش هدو ان 0-227 7 


إن خضي له لأس في سد غريت لاو بسحي 
إذا وشم ف الأمر اليم فقولوا: سباك ا 
ايع ف اق من لم القاعية لآزكونين ا 
أرسل © رسولاً نالا يق في رقة يمر قلا 
شد لالس بلاء الآنياء عو دودو 
شد انامس هلاي من بوى الام فيه غير ولا عي فيه 
شه اام اي ةبه 
اصح م الالس شاكر ومنهم كار 7“ 
اصبح من ادي مؤن بي وكفر 

اأعوذ نور وجهك الذي أششرقت له الظلمات 
أفيظ رجل على الله يوم القامة واعتة 


-١‏ فهرس الأيات القوانية. 


71 


فافرهم الات والعزى > 
ف تلك إذا فسمة ضيزى 4 
9 إن عي إلا اسماء سميتمرها # 
ف إن يتبمون إلا اللن 4 


ف ركم سن ملك في السمرات لاتتي دقاعهم كبا ]| 


الواقعة ‏ 
فنلاائسم مراع تيرم > 
6 


دمن يؤمن باله بهدي قله > 
الطلاق 

4 ومن بتوكل على اله فهو حب‎ ٠ 
اس‎ 

إيلوكم ابكم احسن صلا 

ف ولقد زينا السساء الدنا مساح 4 


ع 
ف رقائوا لاطذرن أفتكم ولا تظرن وذأ 4 
بهن 


ف واله كان رجال من انس يعوذون برجال من امن 4 ). 


ف وأ لاجد له فلا تدعوا مع الله احداً © 
الإبسال 
ف موف بالذر ويقافون يما كان شرء مسعطي ا 4 


7 


-١‏ هميس الأيات القرانية. 


الّصر 
9 قل اقرميتم ما تدعون من درن ل © 
.لال ل العنامة جيناً» 
إذاعوك نسةماقالإفاارت ع علم» 1 
ف وما قدروا الله حق قدرء والأرض ججيماً يفت 4 
أعسن قولاً من دما يل لج 
9 دقن اناه رحة منامن بعد راس ليقولن هذا لي 
عد الشورى 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 
رانك تهدي إل سراط سكيم 4 | 
و ةا 
9 وكذلك ما لرسنا من تلك في غرية من تذيى © 
وذ قال إبراهيم لي وقومه إني براء عا تعبدوت 4 
0 
عدف هيدا 
. ف وسخر لكم ما في السموات وما في الأرقى 4 
9 رقالوا ما هي إلا حيانا دنا 4 
الأحقاف 


ومن أضل من يدعو م دون لله 4 ١‏ اند كا | 

قن الذي قالرا را لثم اسطمرا فلا عرف مليمية. | 5905| 
لح 1 ا 

9 انقانين بلله طن السرم عليهم دائرة السره © ليس 
١ 1‏ اود 

فا آيها الناس إنا علفنكم من ذكر والتى أ فنا “0 
0 / 

(آوما علقت امن والاسن إلا يدون © 3 32 


«إن قارو كان من تقوم موسى 4 


ف قال إنا انيه على علم مندي 4 


العتكيوت_ _ 
ف ومن نانس من يقول آنا لله إن آرقي © 
ؤ نابننوا عند الله الرزق 4 
ف وما هذه ايه لذن لاخو ولعب 4 
النوم 
ف رمد له لا جلف لومت 4 
سد 
فيا يني لا تشرك بالله إن الشرك الظلم عقي © 
لؤولئن سانتهم من علق السموات والأرض ليقولن لب | 


يوم تقب وجوعهم في انار > 
هآ 

لفل ادعوا الذين زعستم من دون الله 4 

ا( ولااتقع الشقامة عتده إلا لمن أذن ل > 
قاطر 

ما بفتح لله للنانس من رحة 4 

9 والذين تدعون من مون ما ملكون من قطسي ة | 

ف قل ادعوا الذين زعمثم من دون الله 4 

فح إذا فرع من قلوبهم 4 
يسن 

« فالوا طائركم ممكم 4 

فوالقمر قدرناء منازل 4 

9 اجمل الاغة إفا واحدا إن هذا لشيء جاب 4 


2 


لنللننا 


لين 


-١‏ فهرس الأيات القوانية. 


9 فل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون 4 
ف قل ادعوا اله أو ادهوا الرحين > 
5 الحهما 
ف ال الذين غلبوا على أمرهم لتخذن عليهم مجداً 4 | 
لفقل إما أناابشر مثلكم بوحى إليأ 4 
5 


0 
1: 


الرعن على العرض استوق © 

قدلا يفاح الساحر حيث أت > 
9 الأتسيام 

ولا يتفمرن إلامى ارتفى > 


6 لين يريرة قسنت تلات لات تتراو 
الدنيا والآخرة 4 


لناب والرسول واطنائم حول فين سهرة ‏ | ”1 


هه القصد السديد صلى كتاب التوحيد 


ناكا لل والين أمرا ل مستتفروا لستركت 4 | +11 | 
ا 2 1037 ك8 اا 


فوا يوسن ترم يال إلارمستكوة» 00 

4 سييلي ادعو إلى الله على بصيرة 4 9 000 
الع 

دعم يكترود بالرحن قل هو ري 4 3 

-- #رثميم 

ف واجبني ويني آن تميد الأسنام 4 3 

رب إتهن أضللن ككيراً من الننى 4 لذآ 
الفجر 

دمن بق من رحة رب إلا الشائرة 4 7 

ا - 

ورالتجم مم بينون 4 0 0 

#ولقد با في كل امة رولا 0 

(ولة جيل نكم من برعم سكا 2-6 

يمر تست نم يكررهاة - 03 

9 إن إرايم كن أبنتت 6 38 

9 ادع إل سيل ربك بالحكمة والومظة الحسنة © 7 
الإسراء | 


9 رقضى ريك الاتعيدوا إلا إياء 4 


2 


0 


١‏ فهرس الأيات القوانية. 


الأمراف 
افولا تفسدرا في الأرض بعد إصلاحها 4 
«أنامترا مكر الل فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون 017 
لوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 4 !1 
الا نا طائرهم عند اله 1 
9 ابجمل لا إفاً كما هم الم ال إتكم قرم مهارن 4 ١‏ 78 
وله الأسماء الحسنى فادمو بها 4 الا اسه 
قل لا املك لنفسي تقعاً ولا خراًإلاما حاء لل ف 
قوابنامساة 0 2 
فلم ءاتهنا صالخا جعلال شركاء يما اتامماة 
. «ايشركون ما لا يخ حيئا وهم يملفرن © 
0000 شق 
9إما اللؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 
ها أبها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الأار > 
با أيها الي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 
5 التوية يّ 
9 نان نابرا واقايرا الصلاة واثرا الزكاة فشلرا سيلهمة |« 0 
9 ماكان للمشركين أن يعمروا ماد لله 754 0 0 
9 إل ير ساجد لله من آمن - 
.فيا ليها الذي أمنرا لا 
ا إن كان مياركم راتاوكم 4 


له اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من درن الله 4 


ل ومهم من بلمزك في الصدقات 4 


9 فليحذر الذين ججالفرن عن امرء 4 0 
9 ولئن سالتهم ليفولن إنفا كا حوض وللمب 4 ص1 


ولاتقرب ابنأ» 05 3 


9 إلا ذلكم الشيطان غرف لوليا © 
التسال 

9إن الذمن باكلون اسوال البنامى ظلماً إنا باكلرن في 

ابطونهم نار 4 

ف واعيدرا اف ولا تشركوا ب شبنأ 4 

3 إن لله لابن ان مرك يه > 


9ام تر إلى الذي وتوا نصييا من الكتاب يؤمنون بابميت 4 


9ل ثر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما ثزل إليك © 
ومن يقتل مؤمنا متعسداً نجزاؤه جهنم 4 
9 إن اثاقين يمادمون الله وهر خادعهم ‏ 
الاقنة 
9 وعلى لله توكلوا إن كتم مؤمنين 4 
ف سماعون للكذب أكالرن للحت 4 
ف وأن احكم ينهم مزل الله ولا تيع العوامهم > 
ف انحكم الجاملية يون 4 
ف فل با أهل الكتاب حلى تتقمون منا 4 
ف فل هل انبتكم بشر من ذلك مثوية عند الله 4 
9 إنه من شرك باله فقد حرم لله علي اجنة 6 
(راحفظوا لمكم > 
الأنعام ١‏ 
قروم يمشرهم جما ممثر المن قد استكترت من الأ »أ 
فرائشر به الذين يقافرن أن يمشروا ‏ 
#ركذلك جملا لكل ني مدر > 
ف ولا ناكلا مال يذكر اسم لله علي 4 
لفقل تاقوا أئل ما حرم ربكم عليكم 4 
لفل إن سلاتي وسكي وعياي وماتي له رب العالين» 


ل 


1 


١ 
للقي‎ 
انكر‎ 


00 فهرس الأيات القواتية.‎ -١ 


-١‏ فهرس الآبات القرانية 
السسورة / الآية الآية_ ‏ الصمحة 
البقرة 
قبن قل هم لااغسدرافي الأرض ققراإالحن تستسرد» 5 11 3 ماديية 
ليها انا اعبدرا ربكم الذي علدكم 4 00000 
غدل الذين ظلمرا متهم قولاً ضر الذي نيل قم» 10996 
ف ومن الننس من يعض من دو الل ناذا © 5 
ف رتقطت يهم الأسباب 4 
ف ولا ناكلوا أموالكم ييتكم بالباطل © 
ف رالفتة كبر من القتل 4 
ا(من ذا الذي يشقع عند إلايات ‏ ع اكمييية 
ما أتفقعم من ثققة أو تذرتم من تقر فإ الله يطلمه ...| 17 
«الذين ياكلون ارما ل يقومون إلا كما يقوم الذي يتخيطة ... ,م مه 
الشيطان» 1 هض 
أل عمران الحا 
اإآمنابه كل من عند رينا 4 3 1 
إن مل عيسى عند الله كمثل آدم 4 1 |-» 
آنا كن إراعيم يهو ولا تصرني © ل 
ولا مامركم أن نشخذوا الملافكة وين لريها © .يم أ ون 
افليس لك من الأمر يه © 1 | امام 
ليا لها الذين انوا لا ثرا الا © 3 32 
يظنون بالله مير الح ظن الجاهلية يقولون © نل وين 
« الذين قائرا لاخواتهم وقمدوا لو أطاعرنا ما قطوا» ‏ > دا 05 ووو 
الذين استجابوا ل والرسول من بعدما أصليهم الترح6 000057 77 00 


الأعسينا الله وتعم الوكيل © جد عضيل 


المهفارس 


فهرس الآبات الشرآنية. 

فههرس الأحاديث النبوبة والأثار 
فهرس الأعلام اللترجم لهم 
فهرس الغوائد . 

فههرس الموضوعات 


5 القصدالسديد ملكتب التوحيد 


وأن المرش قوق الماء طاف 2 وفوق العرش رب العالينا 
وتحدلهبلانكةشنلاد ملائكةالإلهمسويينة؟ 
وقال عبدلئه بن المبارك : تعرف ربنا بأنه فنوق سبع سماواته على 
العرش استوى: بائن من خلقه: ولا تقول كما قالت الههمية . 

وال أبو عمر الطلمتكي'"' : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوى على عرشه بذاته 

وفال ايضاً : أجمع أل السنة. على أن الله تعالى استوى على عرشه 
على الحقيقة لا على الجاز 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : قه أسماء وصفات؛ لا يسع احداً رده . 
ومن خخالف بعد ثشبوت الحجة عليه كفر. وأما قبل قيام الحجة فانه يعذر 
هذه الصفات. وننقي عته الشيه: كما تفى عن نفسه؛ فقال: 
َك كني تن ة عو اتتبيع الضِيٌ4 الشررى 11١:‏ اسه 5 
وبالله التوفيق . والحمد لَه رب العالمين9» 


1) رواء الدارمي في الرد على الجهمية (70): والقصة ضميفة: انظر : قصص لاه 
تثب (44-11/7) لمشهور حسن سلمان 

(1) صر الإمام أبو عمر أحد بن محمد بن عبدائه العائري الأندلسي الطلمتكيء. 
حدث من ابن'عبدالبر وابن حزم. له مصنقات في السنة: والف كتابا في الره 
على الباطنية. توفي سنة 418 
انظر : سير اعلام اتبلاء (39/ 33ه-وده) 

(6) من فشح السباري (49//15) . وأخرج هذا الأثر ابن قدامة في إثبات العلى 
)1١9(‏ (ص 194). والذعيي في العلو رقم )1١15/5( )41١3‏ ؛ وذكره ابن 
الفيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 158 

41) انتهيت من نسعنه وق الحمد وال قي يوم الأحد امواقق 18 ريع الآخر 14814 


ياب ما جاء اقول الله تمائى ١‏ ف ونا مائو لك حل فأ _... 4 


2 

هو ص أو ظاصر : أن الله تعالى فوق كل شي»؛ وأنه فو العرش فو 
السماوات مستو على عرشه 6"". اتنهى 

وعسن أم سلمة زوج الني 35 أنها قالت في قوله تعالى : ف أن ل 
لمش أستَوك» ل :0] قالت : الاسنواء غير مجهول. والكيف غير معفول: 
والإقرار به إمان: والجحود به كفر. رواء الحافظ الذهبي في كتاب العلو''؟ 

وفال مالك : الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة"" 

وقال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: (َأسْترن4: علا على العرش 19 

اوقبال إسحاق بن راهوية : سمعت غير واحد من المفسرين يقول 


وقال ابن جربر في قول تعالى : 9 ش ستو 4 أي : علا 


وارتقع! 


وقال عبدالله بن رواحة مزنتك: 
شهدت بان وعدالله حسق2 وأنالتار مثوى الكافرينا 


(1) مجبوع القتارى (9/ 217 

(1) رواه الذعبي في كتاب الملو رقم (54) 

(5) رواه الدارمي في ارد عملى الجهسية (4١1)؛‏ والصابرني في عقيدة السلف 
(14 3718 ». واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (174): وجود إسنادم 
ابن حجر في الفتح (403/15. 21017 

اسع النقاري 001/019 

(6) رواه اللالكائي في شرح أصول الاغتاد رقم (935) 

(3) تفسي الطيري 0192/15 


ا القصد السديد على كتابالتوحيد 


اشيء من أعمال يني آدم ٠‏ أخرجه أبوداود وغيرء"؟ 


قوله : « إن الله يجمل السماوات على إصبع » إلى آخره مذهب السلف 
إمرار هذه الأحاديث كما جاءث من غير ٠‏ ولا تحريف . 

قال في « قتح امجيد ؛ : ؛ هذء الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة 
اش وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تغرف سبحاته وتعالى إلى عباده 
بصفاته وعجائب غلوقاته 

وكلها تدل على كماله وأثه هو المعبود وحده؛ لا شريك له في ربوبيته 
وإفيته . وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتاً 
بلا تمشيل: وتسنزبهاً بلا تعطبل. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة؛ وعليه سلف الأمة وأثئمتها. ومن تبعهم بإحسان :!؟1 

قوله : ٠‏ والععرش فوق اماه واله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم * 

قال شيخ الإسلام ابن ثيسية : ٠‏ كشاب الله من أوله إلى آخره ٠»‏ 
وسنة رسوله يت وكلام الصحابة؛ والتابعين. وكلام سائر الأئمة مملوه بما 


١‏ رواه لبودارة (4975). والثرمذي (5611) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وروا ابن ماجسه (195). وأحمد (121/1: 707 ). وضعفه الألبني في 


ضعيف ستن أبي داود (ض 0104 
اغيد (؟ اكد 


ليما جه يفول طه تمان فز ختئوال خ لت ...> 
للم 


وقال ابسن جرير : حدنني يونس أنبأا إبن وهب قال : قال ابن زيد 
حدئني أبي قال : فال رسول الله يت ؛ ٠‏ ما السماوات السبع في الكرسي 
إلا كدراهم سبعة ألقيت في ثرس * . قال : وقال أبوفر : صمعت رسول 
الله وو يفول : ٠‏ ما الكرسي في اعرش إلا كحلقة من حديد ألقيث بين 
ظهري فلا من الأرض "0٠6‏ 

وعمن ابسن مسعود قال : ٠‏ بين السماء الدنيا والني تليها خمسمانة عام. 
وبين كل سماء وسماء خمسماثة عام. وبين السماء السابعة والكرسي 
مسمائة عمام. وبين الكرصي والماء خمسمائة عام. والعرش فوق الماء. والله 
افوق العرش؛ لا يخفى عليه شي: من أعمالكم » . أخرجه ابن مهدي عن 
حناد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبداه'"'. ورواه بنحوه المسعودية 
عسن عاصم عن أبي وائل عن عبدالله . قاله الحافظ الذعبي رحه الله تعالى 
قال : وله طرق 

وعمن العباس بن عبدالمطلب قال : قال رسول الله يك : «هل تدرون 
كم ببين السماء والأرض ؟ قلا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ٠‏ يينهما مسيرة. 
خسمائة مسنة؛ ومن كلل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة؛ وكتف كل 
سماء مسيرة خمسمائة سنة. ويين السماء السابعة والعرش بحرء بين أسفله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعال قوق ذلك؛ وليس يخفى عليه 


1) تقدم ريه (ص87) 
(1أنقدم ريه رص 88) 


1 القصدالسديد على كتاب التوحيد 


- باب ما جاء في قسول الله تعالى ؛ ردروا مه حل 


عبن ابن مسعود مننتب قال : جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله 84 
فقسال: يا محمد إنا ند أن الله همل السماواث على إصبع؛ والأرضين 
على إصيع؛ والماء على إصبع: والشجر على إصيع؛ والثرى على [صيع؛ 
وسائر الخلق على إصبع. فيفول : أنا املك . فضحك الني 6 حثى بدت 
نواجذه تصديفا لقول الب ثم قرا رسول الله 38 : لوم َدُو له 
َآلْاسُ ساق حم بم الِيَسَة .. 4 الآية [الزمر :317]. أخخرء 

وفي رواية لمسلم : ٠والجبال‏ والشجر على إصبع؛ ثم يرهن فيقول : أنا 
الملك. آنا الله » . وفي رواية للبخاري ٠:‏ السماوات على إضيع: 
والماء والثرى على إصبع: وسائر الخلق على إضيع » . أخبرجاء'”؟ 

ولمسلم عسن ابسن عمر مرفوعاً : ٠‏ يطوي الله السماوات يوم القبامة ثم 
ياخذعن بيده البمنى. ثم يقول : أنا الملك؛ أبن الجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟. 
اسم يطوي الأرضين السبع؛ ثم بأخذهن بشماله؛ ثم يقول : أنا املك ؟. 
أين الجبارون؟ ابن المتكبرون يننا 

وروي عن ابسن عمباس قال : ما السماوات السبع والأرضون السبع في 


كف الرمين إلا كخردلة في يد أحدكم''" 
(1) رواء البخاري م وسلم (خو/ا1) 


10 رواء سلم للم 
(7) رواه ابسن جرير الطيري في تفسيره (54/ 10) . وهو ضصعيف, أنظر : العلو 
للذغي (ض١؟‏ ) 


6 باب ما جاء ب حماية النبي يق حمى التوحيد. وسده طرق الشرك 2 


والني يق لما اكسل الله له مقام العبودية: صار يكره أن يُمدح صيانة 
لهذا المقسام. وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لمم: وحماية لمقام التوحيد عن 
أن يدخله ما يفسده أو يضعفه. من الشرك ووسائله ( تَسَدَلَ رت موأ 
نهم اي اريف بل لَمُمْ 4 [البقرة :15] 


3 5 ا 
وه تنما مهار 

عا .1 7ل ليهاة 

امقر ينه 
ام 


القصدالسديد صلىكتاب التوحيد 


8- باب ما جاء 2 حماية النبي 37 حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 
عن عسبدالله بسن اشير فال : اتطلقت في وقد يفي عامر إلى الني 886 
ففلنا : أنت سيدنا . فقال ٠:‏ السبد الله تبارك وتعاق ‏ . فلنا : وافضأنا 
فضلاً. وأعظسنا طلا . فال ٠:‏ قولوا بقولكم؛ أر بعض فولكم؛ ولا 
بستجرينكم الشيطان » . رواه أبوداود بسند جيد'"'. 
ومن أنس ند أن ناساً قنالوا : يا رسول الثم يا خيرنا واب 
وسيدنا وبن سيدثاء ققال : ٠‏ يا أيها الناس قولوا يقولكم. ولا يستهويتكم 
الشيطان: نا محمد عبداقه ورسوله: ما أحب أن ترقعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله عز وجل * روا النسائي بسند جيدا”". 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في حماية الني يك حمى التوحيد » أي : عما يشوبه 
من الأقوال والأعمال 

* وسده طرق الشرك * الموصلة إليه كالإطراء ونحوه 

قوله : ٠‏ السيد الله تبارك وتعالى » أي : السؤدد حفيقة لله عز وجل 
أن الخلق كلهم عبيد له 


)روا أبرفارة (183). واحد 4/40 
صسحيح الجامع 80٠00‏ 

(1) رواء النسائي في عمل اليرم والليلة (544. 146). واجد (6/ 197 541 
)؛ وابن حبان في صحيحه (47/4 ). والترمذي 445144 وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 1013 ) 


). قال الآلباني: صحيح. انظر 


6 ياب لا يستشفع بالله على خلقه. 98 


ونهكت الأموال. وهلكت الأنعام. فاستسق الله لنا فإنا نستشقع باه 
عليك؛ وبك على امف فقال الني 88 ٠‏ ويك أثدري ما تقول ؟؛ وسبح 
رسول الله و فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: 
ويك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذا 
ويمك أتندري ما الله ؟: إن عرشه على سمواته هكذاء وفال ياصبعه مثل 
القبة عليهه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب ٠‏ 


قال ابن يسار ''' في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» 

قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على 
الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسارا”"' 

وفي هذا الحديث : اثبات علو الله على خلقه. 

و أن عرشه فوق سمواته 

وفيه : تفسير الاستواء بالعلوء كما فسره الصحابة والتابعون» وأئمة 


وهر التميع الِْيرُ 4 (الشررى 0 
نا 


(1) في المخطوط : بثسار . والصواب ما أثبئه. كما في فتح الجيد )87٠/5(‏ وهو 
عحسد بسن إسحاق بن يساره أبو بكر المطلي. مولاهم صدوق بدلس ٠‏ توفي 
سنة 190( تقريب ) 24319 انظر : تعليق الحفق 

(1) انظر . العلى للذعي (415-104/1) 


0 القصدالسديد صا كتابالتوحيد 


4 باب لا يستشفع بالله على خلقه 


عن جبير ببن مطعم فال : جاء أعرابي' إلى الني 5 فقال : يا سول 
الف تهكنت الأنفسء وجاع العيال. وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك 
فإنا نستشفع بالله عليك؛ ويك على الله. فقال الني 56 : ٠‏ سبحان الله 
سبحان الله » فا زال يسبّحْ حتى غرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال 
الني يل  :‏ ويجسك. أندري ما الله ؟ إن شأن الله اعظم من ذلك إنه لاه 
يُستشفع بالقه على أحدٍ من خلقه ». وذكر الحديث . رواه أبوداوو!؟ 


قوله ٠:‏ باب لا يتشقع بالله على خلقه ‏ أي : لأنه الخالق المالك: 
فالخلق كلهم عييد له ( 100 الخلق والأوٌ 4. 


فآنكر يت قول الأعرابي : إنا نستشفع بالله عليك 

واما الاستشفاع بالخلق على الله فالمراد به طلب دعائهم. والمراد 
بالأحياء منهم كما قنال عمر بن الخطاب :نشد : ٠‏ الهم إنا كنا تتوسل 
إلبيك ببيينا فتسقينا ونا نتوسل إليك بعم نيا فاسقنا قم يا عباس فاو 
الله»! 

قولسه : «عمن جيير بن مطصسم قال : جاء أعسرابي إلى التي 5 » 
الحديث؛ رواه أبو داود بتمامه عمن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
بيه قال : أنى لني يق أمرابي تقال : جههدت الأنفس وضاع العباله 


)رياه لبوفارة. وان خبزمة 
(1) رواء أبودارة (4173). وين خمزمة 1410), وضعفه الألبني في ميف 


ستن لبي ماود 610190 
3)رواء البخاري )1١13(‏ و6913 


1 باباما جاء ب الإقسام على الله 5 


قوله : ٠‏ فال أبو هريرة : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته » هي فول 
الجتهد : والله لا يغفر الله لك. ولا يدخلك ا ابدا . 

وفسيه : بسيان خطر اللسان» وذلك يفيد التحرز من الكلام السيء كما في 
الحدييث الآخر : ٠‏ وإن العبد يتكلم بالكلمة ما بتيين فيها يهوي بها في النار 
أبعد مما بين المشرق والمغرب 2976 

وني حديث معاذ  :‏ هل يحب الناس في النار على وجوههم إلا 
حصائد الستهم "”"". والله أعلم. 


يكنا 


(1) رواه الترمذي (314؟) وقال ؛ هذا حديث حسن صحيح: وابن ماج 
7905 . انظ : إرواء الغليل 04159 

1) رواء الترسذي (1315) وقال : هذا حديث حسن صحيح: وبين ماببه 
(1871), والحاكم في المستدرك (815/1). وصححه ووافقه انمي 


5 القصدالسديد صل كتاب التوحصيد 


*7- باب ما جاء 'ذ الإقسام على الله 

عن ندب بن عبدالله قال : قال رسول الله يك : ٠‏ قال رجلٌ : والله 

لا يغضر الله للان. فقال الله عسز وجل : سْنْ ذا الذي يتالى علي أن لاه 
أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك » . رواه مسلم''؟ 

أن القائل رجل عابد . قال أبوهريرة : تكلم 


قوله: ٠‏ باب ما جاء في الإقسام على الله » أي: الحلف. والتالي عليه. 

قوله : ٠‏ من الذي يتالى علي أن لا أغفر لفلان: إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك ». 

٠‏ وني حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد » . حديث أبي هريرة 
رواء أبو داود ولفظه : « كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان 
أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة: قكان لا يزال الجتهد يرى الآخر 
على الذنب: فيقول: أقصر. فوجده يوماً على اله: أقصرء فقال: 
خلني وربي آبيدت علي رقيباًء قال : والله لا يغفر الله لك ولا يدخعلك 
الجنة؛ فقبيضت.أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا الجنهد: 
أكنت بي عالماً أوكنت على ماقي يدي قادراً. فقال للمذنب : اذهب 
فادخل الجنة. وقال للآخر : اقهبوا به إلى الثار » 


(1) رواه مسلم برقم (5551) 


17) روا لبوقاوة (491.). وأهد (5/+87: 0818 . وصحمه الألياني 


5 بابما جاء ياذمة الله ودمة نيه 06 


قولسه : ٠‏ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » يعي 
المديثة؛ وكان في اول الأمر وجوب الحجرة إلى المدبنة على كل من دخخل في 
الإسلام , 

قوله : «فإن هم أبوا فاساهم الجزية أي: إن أبى الكفار أن يسلموا 

قوله: ٠‏ فإن أبوا » أي : عن الجزية. 

٠‏ فاستعن بالله وفائلهم » اتفى العلماء على فبول الجزية من اليهوه 
والتصارى؛ واختلفوا في غيرهم 

قوله ٠:‏ وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تممل هم ذمة الله 
وذمة نبيه فلا تجمال لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك »؛ الذمة : العهد ومعناء أله خاف من تقض من لم يعرف حق 
الوقاء بالعهد فكانه يقسول: إن وقع تقض من معتد كان نقض عهد الخلق 
نقض عهد الله تعالى . وانقه أعلم 

قوله ٠:‏ وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تتزهم على حكم الله 
فلا نتزهم على حكم الله. ولكمن أنزهم على حكمك فإنك لا تدري 
أتصيب فبهم حكم لله م لا» هذا النهي وكذا الذي قبله على التزيه 
والاحنياط . 

ويه : حجة لمن يقسول : ليس كل مجتهد مصيياً. بل المصيب واحدا"": 
وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر . والله اعلم 


بخ عبدالرحين بن حسن في فح اليد (817/5) : وهو المعروف من 
مذعب مالك وقيره 


3 التسدافسديد صل كتب التوصيد 
ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا ». [رواء مسلم]!"". 


قوله باب ما جا في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعال :َأ 


2 مم4 تهديد لمن تقض ونكث 

فوله: «ككان رسول الله يت إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
بستقوى الله ومن معه من المسلمين خيرً؛ أي: وأوصاه يمن معه أن يفعل 
معهم خيراً من اللرقق والإحسات إليهم. وخفض الجناح لحم؛ وترك 
التعاظم عليهم 


قوله : ٠‏ اغزوا يسم الله » لي : مستعينين بالل 


٠‏ قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليدا » الغدر: تقض العهد. والتمثيل : النشوبه بالقتيل كقطع أنفه ونحو 
ذلك . 

' وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال 
- شك من السراوي - فاييتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » أي : 
فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم 

قوله اشم ادعهم إلى الإسلام » في رواية أبي داود : ٠‏ وادعهم إلى 
الإسلام :29 


(1) روا مسلم برقم (1751 ). وأحمد (/ 788.881 ) . وما بين المعقوفين 
ليست في المخطوطة أضفتها من النسخ الطبوعة لكتاب التوحيد 


0 رقم لعلدى 


7 باب ماجاء ب املة الله وذمة تيه 2 | 


7 باب ما جاء غذمة الله وذمة نبيه 


وقول الله تعالى: 9 وأا بهد الله إن عَهَدكْدَ وا نمسا الأنئَ بن 
تَيسحيدِمًا 4 الآية [النحل :141 

عن بريدة فال : كان رسول الله 3 إذا مر أميراً على جبش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً. فقال : ٠‏ اغزوا يسم الله في 
سبيل الل فاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تقلواء ولا تغدرواء ولا تُمكلوا. 
ولا تفتلوا وليداًء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
- أو خلال فليتهن ما أجابوك فاقبل منهم كف عنهم. ثم اذعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل متهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاججرين: وأخيرهم أنهم إن قعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخيرهم انهم يكوتون 
كاراب السلمين يبري علههم حكم لق تال ولا يكون هم في الغتيمة 
٠‏ شيء؛ إلا آن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم لبوا فاساهم اللجزية. 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وف عنهم: فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وفاتتلهم: وإذا حاصرت اهل حصن فارادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة 
انيه . فلا تمجمل مم ذمة الله وذمة نبي ولككن اجعل هم ذمنك وذمة 
أصحابك؛ فنإنكم إن تخضروا ذممككم وذمة اصحابكم أهون من ان غفروا 
هه وإذا حاصرت أصل حصن فارادوك أن تتزهم على 
حكمم الله فلا تتنزهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكبك. فتك لا 


ذمة الله وذمة 


2 القصدالسديد عليكتاب التوحيد 


فرنه مرتهن أو ثلاثاً 

نم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يمُستشهدون ويخونون ولا يؤمنون 
وينذرون ولا بوفون ويظهر فيهم السْمن » أي : لرغبتهم في الدنياء والتتعم 
بهاء وغفلتهم عمن الدار الآخرة: والعمل لها 

قوله : ٠‏ ثم يميء قوم نسيق شهادة أحدهم بمبنه ومنيه شهادته » أي : 
لخفة ذلك عندهم فلا بتثبتون في شهاداتهم ولا يصدقون في أماتهم 

قوله : ٠‏ قال إبراعيم - أي النخمي - : كانوا يضربوننا على الشهادق 
والعهد ونحن صغار» . 

فيه : تمرين الصغار على طاعة لل ونهيهم وتأدييهم . لله الموقق . 


9998 


ياب ما جاء ب كثرة الحلف 0 


شهاث :29 
وقال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهدٍ ونحن صغار . 


قوله ٠:‏ باب ما جاه في كثرة الحلف » أي : من النهي عنه. والوعيد 
عليه . 

قوله : ٠‏ وقول الله تعال : « وَخقطرة 
تحلفوا 

قوله : ٠‏ الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب » أي : البركة 

قول: ٠‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ؛ لعظم 

٠‏ اشيمط زان » صغره تحقيراً له. وفي رواية ٠‏ شيخ زان 76" . و الزنا 
حرام من الشاب والأشمط؛ لكنه من الكبير أقبح لأن داعي المعصية فيه 
'ضعيف» فدل على أن الحامل له على الزنا محبته. وعدم الخوف من الله 

٠‏ وعائل مستكبر » العائل الفقيرء والكبر حرام من الغني والفقير. لكته 
من الفقير أقبح لعدم الداعي إليه. فدل على أن الكبّر كامن في قلبه 

٠‏ ورجمل جعل اله بضاعته ؛ يعني دائم الحلف بالله: لا بيع إلا ييمينه 
ولا يشتري إلا ييمين 

اقوله : ٠‏ خسير أمتي قمرني ثم الذيين يلونهم ثم الذين يلونهم ' أي 
الصحابة نم التابعون ثم تابعوا التابعين» قال عمران : فلا أدري أذكر بعد 


تك 4 * فال ابن عباس : له 


(1) رواه البخاري (1583: 5061 ) ومسلم 0700 
(1) عند الطبراتي في الأوسط (485) (6/ 144 


1١ل‏ تس دحسدود من كت تمد 


- باب ما جاء 2 كثرة الحلف 


وقول الله تعالل : « مرا لتك 4 لاع :هما . 

عن أبي هريرة قال: سمعث رسول الله :ف يقول: ‏ الف مَطَقَة 
اللسلعة؛ مَنْحْقةٌ للكتسلب » . اخرجاء". 

وعسن سلمان أن رمسول الله يك قال : ٠‏ ثلانة لا يكلمهم لله ولا 
يُركبهم وهم عذاب اليم : أشيمط زان. وعائل مستكبره ورجلٌ جعل الل 
بضاعته: لا يشتري إلا ييمينه؛ ولا يسيع إلا ييمينه' . رواه الطبراني بسئد 

ولي الصحيح عن عمران بن حُصين نت قال : قال رسول الله 6 : 
اشير أمتي قبرنيه ثم الذنين يلوتهم؛ ثم الذين يلونهم؛ . قال عمران : فلا 
أدري أذكْرْ بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. «ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا 
يُستشسهدو. ويفونون ولا يُؤتمنون. ويتذرون ولا يُوفون» ويظهر فيهم 
ان :0 

وضيه عمن ابن مسعود أن الني كك فال : ٠‏ خير الناس فرئيء ثم الذين 
يلونهم. ثم الذيين بلونهم. ثم يحيء قومْ تسبق شهادة أحدهم بميئه وميله 


(1)رواء البخاري (5:89). ومسلم 15057 ) 
(1) رواء الطبرئي في الكبير 011113 والصتير (71/1), وصححه الأبني في 


صحيح الجامع (000/5) 
(9) رواء البخاري (5561 قوم ) 


:3 باباما جاء ب المصورين 8 


كانت مما يمتهن أم 900 

قال الحافظ : لا فرق في نحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو 
لاه ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منحوثة؛ أو منسوجة خلافاً لمن 
استانى النسج؛ وادعى أنه لبس بتصوير؛ وثقل الرافعي عن الجمهور : أن 


قوله : ؛ ولمسلم عن أبي المياج قال فال لي علي رضي الله عنه : ٠الا‏ 
أبعتك على ما بسثثي عليه رسول الله يق أن لا تدع صورة إلا طمستهاة 
ولا قبرأ مشرفاً إلا سريته؛ 

افيه : وجوب طمس الصور لمضاهاتها لخلق لله . 

ووجوب تسوية القبور لما في تعليتها من الفنتة بأصحابهاء وتعظيمهاء 
وذلك من ذرائع الشرك ووسائله . والله المستعان 


ل فنا 


(1) قم الباري .)4903/1١(‏ 
(9) انظر . فيح الباري (90/ 0900-4103 


9 القصدالسديد ملي كتابالتوحيد 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله 86 : ٠‏ لا تدخل 
الملائكة بينا فيه كلب ولا تصاوير ‏ رواه البخاري”'9 

قال القرطي : إنمالم تدخل الملاتكة البييت الذي فيه الصورة: لأن 
مشخذها قد تشب بالكفار. لأنهم يتخذون الصور في ييوتهم؛ ويعظمونها. 
فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرأ له لذلك2 

قال النووي”" : قنال العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام وهو من 
الكسبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد؛ وسواء صنعه لا يمنهن ام 
الغيره''' فصنعه حرام بكل حال. سواء كان في ثوب أو بساط أو درهمه 
أو دينارء أو فلسس: أو إناء: أو حائط لو غيرهاء فاما تصوير ما ليس فيه 
صورة حيوان فليس حرام 

قال : وذهب بعض السلف إلى أن الممتوع ما كان له ظل؛ وأما ما لا 
ظل له فلا باس باتخاذء مطلقاً وهو مذهب باطل. فإن الستر الذي أنكره. 
الني وآ كانت الصورة قيه بلا ظل بغير شك. ومع ذلك أمر بنزعه” .. 
لي 

قال الحافظ : والمذهب المذكور مرجوح 

وقمال ابن العربي : الصورة إذا كان ها ظل حرم انخاذها بالإجماع؛ سواء 


445( رواه البخاري‎ )1١ 


أ ومسالم (8105) 


451-151 /6( للشهم‎ ١ 
في هذا الموضع تقديم وتاخير أشار إليه الشيخ ياستراقه‎ 50 
)في المتهاج :أو بقيره‎ 


:3 باب ما جاء ب اللصورين 0 


-٠‏ باب ما جاء ‏ المصورين 


عن أبي هريرة نتن“ قال : فال رسول الله يد : ٠‏ قال الله تعال : ومن 
أظلم من ذهب يخآق كخلقي: فليخلقُواذرّة: ار ليخلُوا حبّة. او ليخلقوا 
شعيرة » أخرجاء'"" . 

وما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يت قال : « أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهئون بخلق الله »''". 

اوسا عن يسن عباس : سمعت رسول لله يقول :0 كل مصود في 
الثار يُجعل له بكل صورة صورها نفس ياب بها في 

وهما عنه مرفوعا : من صوْر صورة في دنا كلف أن ينفخ فيها 
الروح: ولي بتاع )1 

ولسلم عن بي اياج قال قال لي علي : « الآ ابعنك على ما يعثني 
عليه رسول” الله يك : الأتندغ صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفا إلا 


ريه "2 
“قوله ٠:‏ باب ما جاء في المصوؤرين ؛ أي : من عظيم عقوية الله لهم. 
وعذابه كما في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 


(1) رواء البخاري 26657 ,1/009 ). وسلم 81117 

(1) رواء البخاري (481 ). ومسلم (5105) 

(؟) رواه البخاري (7558 :0475 ). ومسلم (5110) 

(4) رواه البخاري (0658): ومسلم (5100) 

(9) رواه مسلم (434). وأبوداود (5814). والترمقي (1044) 


أ القسدالسديد على كتابالتوحبيد 


قوله ٠:‏ وني المسند والسئن عمسن ابن الديلمي قال : أتيت أبي بن 
كصب فقللت : في نفسي شيء من القدرء فحدثثي بشيء لعل الله يذهبه من 
قلبي. فقال : لو أنفقت مثل أَحْدٍ ذعبا ما قبله الله منك حنى تؤمن بالقدره 
وتعلم أن ما اصابك م يكن ليخطتك. وما أخطاك م يكن ليصييك؛ ولو 
مت على غير هذا لكنث من أهل النار قال فائيت هبدالله بن مسعود 
وحذيضة بن البمان وزيد بن ثابت. فكلهم حدئني مثل ذلك عن الني 56: 
زا أبو داود وفي أوله : ٠‏ لو أن الله عذب أصل سماواته وأهل أرضه 
عذبههم وهو غير ظالم مم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لمم امن أعمالهمء 
ولو أتفقت مثل أحد ذهباً ما قبله اله منك حتى تؤمن بالقدر» . الحديث . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : 
"إن الله كب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء » رواه مسلم”؟ 

وعسن علي بن ابي طالب نتد: قال قال رسول الله يف : « ما منكم 
مسن أحد إلا وقد كتب مقعذء من النار ومقعذه من الجنة » قالوا : يا رسول 
الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل. قال  :‏ اعملوا فكل ميسر لما لق 
اله أما من كان من اهل السعادة فييسره لعمل أهل السعادة: واما من كان 
مسن أل الشقاوة فبيسره لعمل أهل الشقاوة. ثم قرا : ( يَسَئدَ بق (ه) 
سيم بترتت لريّ) 4 الليل) . الآبة منفق علي !"2 

يكف 


(1)رواء صلم (5385) 
(1) رواء البخاري (10.38 ) ومسلم 483 


1*- .باب ما جاء 2 منكري القبر 0 


وآن الأمر ف . فقال : إذا لقيت أولتك فاخبرهم أني منهم برية؛ وأنهم 
مني برآ والذي يحلف به عبدالله بن عمر. لو أن لأحدهم مثل اد ذهباً 
فأتفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. حنى يؤمن بالقلدر 

م قال حدئني عسر بن الخطاب :تزنتدا قال : ٠‏ بينما نحن جلوس عند 
رسول الله يف إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؟ . الحديث 

قوله : ٠‏ وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابه ؛ يايتي » الحديث رواه 
أبوداود ورواه الإمام أحمد ولفظه عن أيوب بن زياد. حدثفي عبادة 
الوليد بن عبادة. حدثني أبي قال : دخلت على غبادة وهو مريض اتخايل 
فيه الموت. فقلت : يا أبتاه أوصني واجنهد لي. فقال : اجلسوني . فقال 
يا بني إنك لن تبد طعم الإيمان. ولن تبلغ حقيقة العلم بالله .حتى تؤمن 
بالقدر خيرء وشره؛ قلت : يا ابتاه كيف أعلم ما خيرالقدر وشره ؟ 

قال: تلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيك: وما أصابك لم يكن 
اليخطتك» يا بني سمعت رسول الله و يقول : ؛ إن أول ما خلق الله 
القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامةة. 
يا بي إن مت ولست على ذلك دخخلت النار'!؟ 

قال الإمام امد : القدر قدرة الرحين!"". 

وقال بعض السلف : ناظروهم - أي القدرية - بالعلم فإن أقرُوا ب 
خُصيموا وإن جحدره كفروا'" 


(1) رواء الامام أحد في المسند 0819/80 وين بي عاصم (900). 
(1) أخرجه ابن هائى في المسائل رقم (144) 
0 رواه الدارمي في الرد على الجهمية (09/4 عن غمر ين عبدالمزيز 


5 القسدالسديد صلىك تاب التوحيد 
هذا لكت من أهل النار . قال : فاتيت عبدالله بن مسعود وحُذيفة بن 
اليمان وزيد بن ثابت. فكلهم حدثتي مثل عن الني و . حديث 
صحيح؛ رواء الحاكم في صحيحه'"؟ 


قوله : ؛ باب ما جاه في متكري القدر » أي : من الوعيد الشديد. 
وروى أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عتهما عن الني :88 
قال: ٠‏ القدرية موس هذه الآمة إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم :9 

قوله : ٠‏ وقال عبدالله بن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده » الحديث» 
وأوله : عن يحبى بن يعسر قال : كان أول من تكلم في القدر بالبصرة 
معبد الجهني» فانطلقت أنا وحُسيد بسن عبدالرحمين الجميري حاجين: أو 
أحداً من اصحاب الني يي فسالناه عما يقول 
هؤلاء في الفدر فَوْفْقَ لنا عبدالله بن عمر داخلاً المسجد فاكتنفته أن 
وصاحي. فظتنت أن صاحبي سبكل الكلام إل" ققلت : أبا عبدالرحمن إنه 
قد ظهمر قبلنا أناسن يقرؤن القرآن. و يتقرو العلم؛ يزعمون أن لا قر 


(1) رواء أجد (0/ 141 :186 144 ). ولبرفاود (4396). واين ماجه (0000 
قال الألباتي : صحيح. انظر : صحيح سئن بي قاود (5/ 840) رقم 
ليل 

(1) رواء بر ماود (4341) 
وعبدالله بن الإمام أحمد في كنتاب السنة رقم (418): واين أبي عاصم في 
ككتاب السسنة (78). والحاكم في المستدرك (48/1). و اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد لهل السنة والجماعة 01180 


0 بابما جاء ب متكري ادر 8 


- باب ما جاء 2 منكري القدر 
وقال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده؛ لو كان لأحدهم مثل أخلرٍ 
ذهب سم أنفقه في مسبيل الله ما قله له منه حتى يؤبن بالقدر . ثم استدلا. 
بول الني 5 : ٠‏ الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته؛ وكتبه. ورسله واليوم 
الآخره وتؤمن بالقدر خيره وشره » . رواه مسلما" . 
ومن غيل شحاف ع لاق :ابي أنك لن جد طمع لإا 


اكتب. فقال ؛ رب وماذا أكتب؟ قال عد عي 
الساعة » . با يني سمعت رسو له يك يقول : ٠‏ مَنْ مات على غير هذا 
فيس مني » وفي رواية لأحمد : ٠‏ إن أول ما خلق الله تعالى القلمْ فقال له 
اكشب. فجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة ' 

وفي رواية لابن وهب : قنال رسول الله ٠:‏ فمن لم يُؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالنار 


من قلي تقال 
لو أنفضت: مل أخد ذهبا ما قبله الله منك حنى تؤمن بالقدر. وتعلم أن ما 
اصابك لم يكن ليخطتك؛ وما أخطاك م يكن لبصييك؛ ولو مت على غير 


(1) رواه مسلم (8): وأبوداود (4548). والثرمقني (29505) 


1) رواه ابن لني بعاصم في كتاب السنة (111). وصححه الألباني 


0 القسدالسديد علىكتاب التوحيد 


9 َأنَهُ عدا بدَاتِ ُو 4 با في القلوب من خير وشر . 
رازه 
يتؤت آلا وَالشركَ امرك اكيت 

بم تلرك ألو 4 يظنون أن لن ينصر الموحدين 
ٍ و4 اي : عليهم خاصة ما يظنون بالمؤمنين . 

« نيت الله متهن التهكذ وأ كز هد وان تيا 4. 

قوله ٠:‏ قال ابن القيم في الآبة الأولى ...؟ كلام ابن القيم المذكور 
ملخص من كلامه على ما تضمته وقعة أحد . والله أعلم . 


5959 5 


هه باب هول له تمالى. ف الت بد < تحن لز ين 4 


ستكثر. ونش نفك ؛ هل أنت سالم ؟ 
فإن نج منها تنج من ذي عظيمةٍ وإلأ فإني لا إخالك ناجيا :''9 


قرله عي 511 يلالق علد لهي 


تططثوت يله ند الح عن 
عمد يك شيء. 

9يَثُوئوت مَل ْنَا يِنَ الأثر ين ع4 أي : ما بقي لنا من النصر والغلية 

9 قل 4 يا عمد إن آلأمر كر َه 4 النصر والظفر والقضاء والقدر. 

ؤَ نون ن أنشيم (ي) > من الاق 

(ثا لا بنِدُونَ للك بَُوُونَ لو كن لنا ِنَ الأمر ئ* ما مين هَهُناً 4اي 
يول بض المنافقين لبعض. لو كان لنا عقول لم تخرج مع محمد إلى قنال 
أهل مكة. ول بقتل رؤساؤنا 

1 لها كيت تيم عن 
ألما فى سُدُوِسكمْ» ليمتحنكم. ويظهر سرائركم من الأخلاص وعدمه 

وَرَشَحِسَ تا ميك 4 يكدفه وميزه 


)١7‏ زا العا 779-178/71) . واليت للفرزدق 


وفوله : « اليس ,امه رك ألتزا متهم دير ألزة» الآية [الفعع :15. 
قال ابن الفيّم في الآية الأولى : ٠‏ فُسر هذا الظن بأئه سبحائه لا ينص 
رسوله؛ وآن مره سيضمحل: ومُسْر بأن ما أصابه لم يكن بققدر الله 
وحكسته فَفْسّْر باتكار الحكمة. وإنكار القدر + وإنكار أن يتم أمر رصوله. 
يكل وأن يظفسره على الدين كله . وهذا هو ظنٌ السوء الذي ظله المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح 

وإغما كان هذا ظن السوء لأنه ظنٌ غير ما يليق به سبحاته: وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فسن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحلٌ معها الحز 
أو انكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره؛ أو أنكر أن يكون 
بالغةٍ يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة. فذلك ظرٌ الذين 
كفرواء فول للذين كقروا من الثار 

وأكثر الناس يظنون بالله ظين السشوء فيما يختص بهم وقيما يفمله 
بغيرهم؛ ولا يلم من ذلك إلا من عرف الل واسماءه وصفاته وموجب 
حكمشيه وحمليه. فليعتن البيسب الناصح لنفسه بهذاء وليتسب إلى الله 
ويستغفره من ظنه بريه ظن السشوء. ولو فقت من فنشت لرأيثة عنده 
تعلناً على القدر وملامة له. وأنه كان بنبخي أن يكون كذا وكذاء فمستف 


"8 باب النمي عن سب الريج 8 


اه - باب النهي عن سب الريح 
عن أبيْ بن كعب :يننا أن رسول الله يت قال : «لا سبُوا الربح. فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح؛ وخر ما 
فيهاء وخير ما أبرت بهه ونعوذ بك من شر هذه الربح. وشر ما فيهاء وشر 


ما أيرت به » . صححه الترمذي!"؟ 


قوله : ٠‏ باب النهي عن سب الريح » أي : لأنها نما نهب بامر الله 
تعالى» فإذا رأى ما يكره فليقل ما أرشد إليه لني 955" . 


كن 


(1) رواه الترسذي (1185)؛ وقال : حديث حسن صحيح: واحد (177/8), 
والنساتي في عسل البيوم والديلة (955), وصححه الآلباني في الصحيحة. 
لم 

(1) قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رح الله - : * ومع رمه يعني سب الريح 
- انه حبق وضصعف في العفل والرأي ٠‏ فإن الربح مصرفة عديرة يدبي الله 
وتنسخيرء . فالسابٌ ا يقع سيه على من صرفها ٠‏ ولولا أن المتكلم يب 
الريح لا يخطر هذا الممنى في قليه مال لكان الأمر أفظع من ذلك. ولكن لاه 
يكاد يخطر بقلب مسالم ٠‏ . اعد من القول السديد (صي/ 600 


ين القصدالسديد ماس كتاب التوحيد 


قوله : ٠‏ احرص على ما ينفعك ؛ الحديث؛ وأوله : ٠‏ المؤمن القري 
خبير واحسب إلى القه مسن المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما 
ينفعك » أي : في معاشك ومعادك 

؛ واستعن بالله ولا تعجزن ٠‏ أي : افمل الأسباب وتوكل على الله 
«وإن أصابك شيء فلا تل لو أثي فملت كذا وكذا لكان كذا وكذا 
ولكن قل قَدرُ الله ٠‏ أي : هذا قر الله 

٠‏ وا فاء فل فإن لو تتتح عمل الشيطان ».4 فيها من النلسف عن 
ما فات والتحسّر ولوم القدرء وقد قال الله تعالى م 
لخم 


99 © 


+4 باب ما جاء ب اللو 0 


+5 باب ما جاء ب اللو 
ين الأثر سن ماين هما 4 ال 


وقول الله تعالى: 9 يَُولونَ و 


عمرانة 1161 


أ وين وَقسَدُوا و اوكا مايرأ (آل عمران :138] 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يقال : ٠‏ احرص على ما 
ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزلاً. وإن أصابك شيء فلا تفل لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكناء ولكن قل : قَدْرْ اه وما شاء فعل. فإن لو 
تفتح عمل الشيطان 9 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في اللو » أي : من النهي عن لك إذا كان في 
معارضة القندر فهو مذموم. و أما تتي الخير فلا باس به كقوله : لو أن لي 
مالا مئل ما لفلان لعملت فيه مثل عمله 


قزكه ٠:‏ وقول الله عز وجل : ( يو ني النافقون بوم احد - 06 


القن تكايمية 4 لي هذا آمر قدره الله عز وجل لا عيد عن 

قوله: ٠‏ وقوله تعالى : الي لوأ لبن وَقَمَُوا و موك مَا يوأ » 
أي لبو سمصوا منا مشورتا علبهم بالقعود, وعدم الخروج إلى أحد ما 
فتلوا مع من قثل. قال الله تعالى : ف مَأذدَوا ع أنشيحكُ الْمَوْتٌ إن كم 
صَدِدِنَ 4 


(1)رواه صلم (4جد 0‏ 


القصدالسديد صلىكتابالتوحيد 


باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر قال : قال رسول الله يو : ٠‏ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ٠‏ 
0 


رواء أبوداودا 


قوله: ٠‏ باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة » أي: لأنها غاية المطالب . 

وكذلك الاستعاذة به مما يبعده منهاء كما في الحديث الآخر : ١‏ أعوذ 
نور وجههك الذي أشرقت له الظلمات وصلْح عليه آمر الدنيا والآخرة أن 
يحل بي سسخطك 9976 ., 


كنا 


1 روا ببوداوة (1091 )4 وضعف إستاد البني: انظر : رياضى الصالحين 
بتخريج الألباني (صى 087) طبعة امكتب الإسلامي 

(1) رواء مسلم (1948) مين حديث هاتشة رضي الله عنها ورواه الطرائي في 
0 واضله في البخاري (9781) 


*- باب لا جره من سال بالله. 0 


4ه- باب لا ير من سال بالله 
عن ابسن عمر قال : قال رسول الله يل : «من سأل بالله فاعطوه ومن 
استعاذ بالله فاعيذيوه» ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع إليكم معروفاً 
فكافثره؛ فإن لم تهدوا ما تكافتونه فادعوا له حتى را أنكم قد كافائرء» 
رواه أبوداود والنسائي بسند صحيح'!" 


ظاهر الحديث أنه لا يرد من سال بالله: فمن سال ما .له فيه حق وجب 
إعطاؤه؛ ويستحب إذا لم يكن له حق 

قوله : ٠‏ ومن دعاكم فاجيبوه ؛ هذا من حقوق المسلمين بعضهم على 
فض 

« ومن صنع إليكم معروفاً فكافتره ؛ أي : بالمال أوالثناء؛ إذا لم يجد مالا 
يكافئه به؛ وهذا قال: «فإن لم تجدوا ما تكافثونه فادعوا له حتى ترا أي 
تعلموا أنكم قد كافاقوه. ولا بهم المكافاة على المعروف إلا اللنام من 
الناس؛ وبعضص اللنام يكافىء على الاحسان إساءة نعوذ بلله من ذلك 


ان كنا 


1 رواء بو دواد (1995): والنساتي في الى (9/ 87): واد (5/ 34 ياف 
117 وصححه الألياتي في الصحخيحة (564) 


9 القصدالسديد صلىكتاب التوحيد 


+0- باب لا يقول : عبدي وامتي 
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله :و قال : « لا يقل أحدكم: 
أطعم ربك وَضْئ ريْكء وليقل : سيدي ومولاي؛ ولا يقل أحذكم : 
عبدي وأمتي» وليقل : فنا وفتاتي وغلامي 116" 


هذه الألفاظ المنهي عمنها وإن كانت تطلق لغثّ فالني 46 نهى عنها 
تحضيقاً للتوحيد. وسداً لذرائع الشرك: ا فيها من التشريك في اللفظ: لأن 
ب العباد جميعهم . 

وأرشدهم يك إلى ما يقوم مقامها . والله أعلم''" . 


نا 


(1) رواه البخاري (5001). ومسلم (114) 

(1) قال الشيخ عبدالرحن السعدي ‏ رحه الله : ٠‏ وهذا على وجه الاستحباب 
أن يصدل العسيد عمن قسول: عسبدي وأمتي إلى فناي وفتائي؛ محفظاً عن اللفظ. 
الذي فبه إيهام وحذور ولو على وجه بعيد وليس حراماً وإنما الأدب كمال 
التحفظ بالألفاظ الطيية التي لا ثوهم محذوراً بوجه. فإن الأدب في الألفاظ 
دليل على كمال الاخلاص خصوصاً هذه الألقاظ التي هي أسر' بهذا امقام؛ 


اه القول السديد (ص/48) 


7*- باب قول؛ اللهم اغضر ني إن شتت 1 


ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقض المخيط إذا أدخيل البحر 20 


كنا 


)روا صلم (لالاة؟) 


5 القصد السديد شرح كتابالتوحيد 


01- باب قول : اللهم اغضر لي إن شلت 

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله وك قال : ٠لا‏ يقولن احدكم: 
اللهم اغضر لي إن شنت» اللهم ارحمني إن شثت. ليعزم المسألة. فإن الله لا 
0000 

ولمسلم : « وليعظم الرغية » فإن الله لا يتعاظمه شي أعطاه »939 .. 
قوله : ٠‏ باب قنول : اللهم اغضر لي إن شنت ؛ يعني : أن ذلك لاا 
يجوزه لورود النهي عته 

قوله : ٠‏ لا يقولن أحدكم : اللهم اغقر لي إن شئت» اللهم ارحني إن 
نت فإن الله لا مكره له » لي : يخلاف المخلوق 

اقوله: « وللسلم : فليعظم الر: الله لا يتعاظمه شيء أعطاء؛ أي: 
اليعظم الرغمبة في سؤاله ربه فإنه آهل المغفرة والكرم والجود والإحسان 
وني الحديث الآخر عن الني يَكه قال : « مين الله ملأى لا تغيضها نفقة 
محا الشيل والتها. أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه ل 
يغض ما في مبنه. والقسط بيده الآخرى يخفض ويرفع 1996 . 

وني الحديث القدسي : يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل إنسان ما بلغت أمنيته 


(1) رواء البخاري (3766 ,100 
(5) عند مسلم برقم (800/6) . ورواء إحد (14/5) 
(6) رواه البخاري (4184). ومسلم 483ة) 


0- باب فضل التوحيد وما بكفر من الذنوب 


0 


باب لا يقال : السلام على الله 

في الصحيح عمن ابن مسعود “ند قال : كنا إذا كنا مع الني يفي في 
الصلاة. قلنا: السام على الله من عباده؛ السلام على فلان وفلان . ققال 
البي يل: ٠‏ لا تفولوا: السلامٌ على الله فإن الله هو السلام :!! 


قوله : ٠‏ باب لا يقال : السلام على الله » أي : إن الله هو السلام ومنه 
السلام . 

وكان الني 35 إذا انمسرف من الصلاة المكتوبة يستغفر الله ثلاث 
ويقول: ٠‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجبلال 
والإكرام؟" , 

قوله ٠:‏ لا تقولوا: السلام على الله: فإن الله هو السلام » أي : الذي 
سلم من جميع العيوب والنقائص. لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله: وتمام 
الحديث : ٠‏ ولككن قولوا : التحسيات له والصلوات والطييبات؛ السلام 
علديك أيها الني ورحة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 


كنا 


(1) رواء البخاري (46): ومسلم 4039 
(5) رواء ملم (1ؤة) 


مق : القصد السديد على كتاب التوحيد 


وعته : سموا اللاث من الإله 
والعرى : من العزيز 
وعن الأعمش : ٠‏ يدخلون فيها ما ليس منها . 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 
حقسيقة الإلحاد فيها المي بال إثرالء والتعطيل واللكران"؟ 
وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرّف بها تعال إلى عياده 
ودلث على كماله جل وعلاا". 


يكنا 


(1) الكافية الشافية ( ص/ 597 ) . دار بن خزهة. 
() بدائع القوائد 154/10 


«*- باب هول الله تعالى ,ف تل اند لقت 523 2 4 
89 


السبارى»؛ امصوره الغضارء القهار. الوهاب. السرزاق: القنتاح: العليم. 
القاب؛ الباسط؛ الخاقض» الراقع: امع المذل: السميع: البصير الحَكُمء 
العمدل» اللطيف. الخبير: الحليم العظيم: الغفور. الشكور: العلي: الكبيره 
الحضيظ: المقييت. الحسيب. الجديل: الكدريم: الرقيب. المجيب: الواسعه 
الحكيم: الودود. الجميد: الباعث. الشهيد: الحق: الوكيل: القوي. انين 
الولي» الحسيدء الحصي: المبدي». المعيد انمي المميت» الحي: القيوم. 
الواجد الماجد؛ الواحد: الأحد: القرٌ الصمد. القادر || 
المؤغر: الأول الآخسرء الظاهر. الباطن؛ الوالي: التعالي ٠‏ الث التواب» 
امشتقم ٠‏ العفو . الرؤوف ٠‏ مالك المللك . ذو الجلال والإكرام: المقسط 
الججامع . الني . المفتي . المعطي ٠‏ الماتع ٠‏ الضارء الناقع: النورء المادي. 
البديع؛ الباقي: الوارث. الرشيد. الصبور 2" 

قوله: ؛ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: (إيليثورك ف ألنتتي'»: 
يشركون ٠‏ 


وعنه : سموا الات من الإله. 


(1) رواء الترسذي (7414) براجع كناب الذعوات وقال : هذا حديث غريب» 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة تننت. ولا تعلم في كثير من الروايات 
ذكر الأسماء إل في هذا الحديث 
ورواه ابن ماجه 7811 يسياق آخر 
وابن حبان في صحيحه (808) 
والحاكم في المستدرك .)1١/1(‏ والطبرائي في الدعاء (111): وضمُّفه 
الألياني في ضعيف سن الترمذي (187) . وهو ضعيف بسر الأسماء. 


التسدالسديد ملكتب التوصيد 
نيع - 


«*- باب قول الله تعمال: « ْو الأتن للتتى شر يي واثها لين 
لجرت به ألشتتبي» الآبة 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس «بليئورك ف ألشتتبي. 4: يشركون . 

وعنه : سمُوا اللأت من الإله. والعُرى من العزيز 

وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منهاا'" 

قوله : «باب قوله الله تعالى: ( ره الأسمه كلمسيَ» [الأعراف :14 هي 
أحسن الأسماء دالة على أحسن المعاتي: ولييست منحصرة في التسعة والنسعين. 

««اتاطرة جا ما ل يشو ف لتتجيا سيجزقة عا 6و يتتو» 
من الإلحاد 

وقي الصحيجين عمن أبي هريرة نت أن رسول الله ف قال ٠:‏ إن لله 
نسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً. من أحصاها دخل الجنة؛ وهو وتر 
يحب الوتر" 

وأخبرجه الجرجاني”" عن صفوان بن صالح؛ عن الوليد بن مسلم؛ عن 
اشعيب بسنده مثله 

وبعد قوله ؛ ؛ يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هر؛ الرحين الرحيم؛ 
الملدك: القندوس: السلام: المؤمن. المهيمن: العزيز: الجبار المدكير: الخالقيه 


(1) رواه أبن أبي حاتم في تفسيره (8/ 1915 انظر االدر المتشور 0544/50 
(1) رواه البخاري .)541١(‏ ومسلم (1397) 
60) عن الترمتي 


«تعا را بن 
«ِلتؤننَ شكيت © 


أي : سسيا ولدهما عبد الحارث. قال جمهور المفسرين : المراد بذلك آدم 
وحواء . 


وفال الحسن : كان هذا في أهل الملل ولم يكن بآدم. 


فال ابن كثير : وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار 
أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله يكل أنه قال : ٠‏ إذا حدثكم 


أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم !١‏ 


- إل أن قال - : وآما نحن 
اهناء وآنه ليس المراد من 
راءء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. وهذا قال 
055 

- شم قال - فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطتة ما بعدهما من الوالدين 
وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس'" . والله اعلم . 


يكنا 


(1) رواه الإمام أخند (19778) (470/14) وإستاده حمسن وله شاهد عند 
البخاري من حديث أبي غريرة خيب 4448 

1) قال في المامش ؛ لعله ثم قال : ف يتيك 6 ل 
الفزه. 

)018/6( تفسير ابن كثير‎ 6١ 


م بم 4 فذكر إل 


ون 3 القصد السديد عل كتاب التوحيد 


وقيرهنا 9 


.قوله : ٠‏ باب قول الله تعال : ف سنا بَمََا م شركة يآ 
هما 4 [الأعرلف :+19 » أي : بتسميتهما عبد الحارث 

قوله : ٠‏ قنال ابن حزم : تفقوا على تحريم كل اسم عبد لغير لله كمبد 
عر وعبد الكمبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب ؛ أي : لأن تسميته 
بهذا الأسم من عمبودية السرق لا من عبودية الشرك كعبد المسيح: وعيد 
الني: وعميد الرسول. وعبد الحسين. ونحو ذلك فإن اْمطُلب أخا هاشم 
قندم المدينة. وكان ابن اعيه شبية بن هاشم قد نشا في أخواله بني النجار: 
وبلغ سن التمييز عندهم فسافر به عمه المطلب إلى مكة فقدم به وهو رديفه 
فرآء اهل مكة قند تغير لونه بالسقر فحسيوه عبداً للمطلب. ققالوا : هذا 
عبد المطلب فعلق به هنا الاسم 

اقوله : «وعمن ابن عباس في الآية قال: لما نغشاها آدم حملت إلى آ 
يشبين معسنى ذلك بذكر الآيات كلها قال الله تعالى : 9 © مُرَ ار 
تن لي وَسَِوْ 4 » يعني : من آدم 
1 


3 نا آقتك > أي : كبر الولد ودنث ولادتها 


أبي حاثم في التفسير كما في الدر المشور (85/5) 


اباب قول له تعالى » < نا هن تب حلذ اخ ينا تناه - 


4 - باب قول اله تعالى : (ن] نهم سكا جما 
الآية.. 

فال ابسن حزم''': اتفقوا على تحريم كل اسم مم لغير اف كعيدٍ عمر 
وعبد الكعبة وما أشبه ذا 

بو ا ان 


فرني آيْل ١‏ 
عبد الحارث 0 
اقوله: فابيا أن يطيعاه فخرج ميت حلت ا كر د لوي 


نهم 4 [الأعراف :+116 . رواه ابن لبي حات'؟" 
وله بسند صحيح عن قنادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن في عبادته. 
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : ف َنْ ناسحا © [الأعراف: 

4]قال: أن لا يكون إنساناً . وذكر معناه عمن الحسن وسعيد 


(1) هو الإمام أبر محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اللحدث الفقيه الأصولي 
ولد في قرطبة عام 5414 نشا في أسرة فاث ثراء ٠‏ وكان أبره وزيرا فعا في 
رد مسن العبش. وكان شافعي المذهب ثم تمول إلى المذهب الظاهري؛ توفي 
عام 467. وثرك العديد من المؤلفات منها: «الحلى بالآثاره ودطوق الحمامة. 

(5) مراتب الإجماع (ص164). 

(7) رواء بسن أبي حاتم في التفسير وسعيد بن منصور كما في الدر لمثور (114/6). 
وسبائي كلام ابن كثبر رحمه اه في تضعيف هذا الأثر وأنه من آثار أهل الكتاب, 


0 القصد السديد ملي كتاب التوحيدٍ 


قال تعالى 9: َه 4 أي : ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا 
عليه بهذ النعمة لتختيره فيما أتعمنا عليه: أبطيع أم بعصي؟ . مع علمنا 
امتقدم بذلك”" . اتتهى . والله أعلم . 


كنا 


مالك إلا ما اكلت فافنيت. او ليست فابليت أو تصدقت فامضيت ء وما 
سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس 9116 

«أنين كنا لني لله ك4 واشكرء كما انعم عليك 
ألقساء ب الأ 4 _بالظلم والكبر والمعاصي إن أن كا يي 


ا( قال نا وتم عل ل نيئ» أي : على علم وفضل عندي استحقه 
الذلك؛ ولولا معرفة الله بفضلي ورضاء ما أعطاني . 
ْلَهَف َك فيح آلث 
مَأ للمال. فلا تدل كثرة الدنيا على أن صاحبها يستحق رضا الل فإن 
الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين إلا من يحب . 

ثم ذكر المصتف - رحمه الله تعالى - حديث الأقرع والأبرص 
والأعمى؛ والشاهد منه قبول الأبرص والأقرع ٠‏ إنغا ورثت هذا امال 
كابراً عن كابر ' 

فال ابن كثير - رحمه الله - في معثى قوله تعالى ؛ 9 إِدَ َوه يَقعَةُ 
تقال كما نتم عل يلرْ 4 [للزمر :14 : يبر أن الإنسان في حال الضر 
يُفسرع إل الله تعال. وينييب إلبه؛ ويدعصوه: شم إذا خوله نعمة منه طغى 
عن بلٍ4: أي : لما يعلم الله [ من ] استحقاقي 
له ولولا آثي عند الله خصيص لما خولني هذا 


(1) أصله في صحيح مسلم بسرقم (4)8168 وهو عند الترسقي 0058143 
و(799). والنساتي (00ع), وأحد رقم 3ه الاقل 15/اق ل 7للاولل 
000 


كالفقر والمرض ٠‏ 


معناها بذكر ما قبلها. قال الله تعال : ##إنَّ رن كاك يِن زر 
[القصص :08) أي : من آمن به ذتن »> عب (تية » 
9 رت ِنَ اكور ذا إن اَم َرأ لشيس 4 الجماعة الكثيرة 


كيت لنب كمافي الحديث : «ليس لك من 


ا - باب فول الله تعالى إل 


إليك ؟ فال : أن ير الله إليْ بصري فأبصر به النامس؛ قمسحه. فر اله 
إسيه بمسرء. قال : فاي المال احبٌ إليك؟ قال : الغم . فأعطي شاءً والدأء 
فانتج هذان وولد هذاء فكان هذا واد من الإبل: وهذا وام من البقرء وهذا 
واد من الثم . قال : ثم إنه أثى الأبرص في صورته وهيته فقال ؛ رج 
مسكين قد اتقطمت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي الهوم إلا بالئه لم 
بك؛ أسألك ‏ بالذي اعطاك اللو الحسن والجلد الحسن والمال ‏ بعيراً 
بلغ به في سفري. فقال : الحقوق كثيرة . فقال له : كاني أعرفك. ألم تكن 
أبرص يقتَرُك الناس. قتبراً فاعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إنما 
ورت هذا امال كابراً عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصبرلة الله إلى ما 
كن . قال : وانى الأقرع في صورته: فقال له مثل ما قال خذاء ورد عليه 
مثل ما ردٌ عليه هذا . ققال : إن كنت كاذباً فصبّرك اه إلى ما كنت . قال 
وأئى الأعمى في صورته فقال : رجل مسكين وابنُ سبيل؛ قد انقطعت بي 
الحبال في سفري. فلا بلاغ لي البومّ إلا بالئه ثم بك أسآلك بالذي رف 
عليك بصرك ‏ شاه أنبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فر الله 
إل بصري. فخذ ما شت ودغ ما شئتء فوالله لا أجهذك اليوم بشي 
أخذئه لله . فقال أمسك ماللك. فإما ابثليشم. ققد رضي الله عنك وسخط 
على صاحبيك ؛ . أخرجاء 9 


َه ِتاَيآ 


قوله ؛: باب قولالله تمالى : 9 وَلَنْ آَفْتَهُ 3 
لبون ما لى 4 (فصات :100" الآية؛ يتيين معناها بذكر ما قبلهاء قال 


(1١)رواء‏ البخاري (8434: 00387 . ومسلم 084343 0 


لثرلَ دا لى ‏ الآية 


قال ماهد : هذا بعملي وأنا عقوق به 

وقال ابن عباس : يريد من عندي 

وفوله : ف َل إثمآ أمُ تق يل نيع © [القص :28) قال قتادة : 
على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون : على علم من الله أني له 
امل . 

وهذا معثى قول مجاهد : أوتيته على شرف . 

وعمن أبي هريرة أنه سمع رسول الله بك يقول : ٠‏ إن ثلاثة من يني 
إسرائيل : رص وأقرع وأعمى . فاراد الله أن ييتليهم فبعث إليهم ملكا 
فائى الأبرص فقال : أي شيء أحبٌ إليك ؟ قال : لون حسنٌ؛ وجل 
حسن. ويذهب عني الذي قد قدترني الناس به . قال : فسنحّه فذهب عنه 
قسذره. وأعطي لوناً حسنا وجلداً حسثا . قال: فاني ا مال اح إلا 
الإبل ‏ أو البقر (شك إسحاق) ‏ فأعطي ثاقة .وقال : بارك الله لك 
فبها . قال : فاثى الأقرع فقال : أي شيء احبٌ إليك ؟ قال : شعرٌ حسن: 
ويذهب مني الذي قذرني الناس به . فمسحه فذهب عنه . وأعطي شعرا 
حسا . ففال: أي المال احب إليك؟ قال البق - أو الإبل ‏ فأعطي بقرةً 
حاملاً. فال : بارك الثه لك فيها . فاتى الأعمى فقال : أي شيء احب 


ري في النقسير (15/514) 


)1١‏ روا ابن جرير 


0063 ... باب من هزل بشيء فيه ذصكر الله‎ ١١ 


اقول 
«توك َه 


حك عَوْسُ 


ؤ شت َم أن كلو يري > مصرين على النفاق 
والاستهزاء 

فيه : بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل ب'"؟ 

ويضيد الخدوف من النفاق الأكبر والأصغر فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء 
إماناً قبل أن يقولوا ما قالوه ‏ 

وقال ابن أبي مُليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب الني يكف كلهم 
يخخاف النفاق على نفسه”" . نسآل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. 


8 8 


(1) وهذا فيه رد على المرجنة. 

(1) رواه إبو بكر الخلا في كناب السئة رقم :)1١41(‏ وححمد بن نصر المروزي 
في تعظيم قدر الصلاة رقم (384). واليخاري ني الصحيح ٠١4/1‏ ) تعليقاً. 
الظر ‏ تعليق ععفق فتح الميد (6/58/6 


القصدالسديد عل يكتابالتوحيد 


40- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

وقول الله تعلل : « وَكين حآتهُز بولك شما حا موس ولتي ل 
لاله تينب وَرَسُولم. كنث تنتهرئوت4 [التوبة :138 

عمن ابن عم ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة - دخعل حديسثك 
بعضهم في بض - أنه قال رجل في غمزه ما رلينا مثل قرانا 
هؤلاء رقب بُطوناً. ولا اكذب الستا. ولا أجين عند اللقاه 
رسول الله 3 واصحابه ارا فقال له عوف بن مالك : كذ 


ولكتك منافق؛ لأخبرن رسول الله كل . فذعب عوف إلى رسول الله 6 
اليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يخ - وقد 


الركب نقطع به عناء الطريق . قال ابن عمر : كاني أنظر إليه متلق بنسعٌة 
+ رسول لله 3 وإن الحجارة تكب 


علد" 


قوله : 0 باب من هزل ؟ أي : استهزا 
» فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول » أي : فقد كفر 


(1) روا ابن جرير الطبري في التفسير (5411 :15411 :21341515414 
وإسناده صحيح: انظر : الصحبح المسند من أسباب التزول للشيخ مفيل 


الوادعي (ص0158-171) 


0- باب احترام أسماء الله تعالى وتقيبر الاسم لأجل «انضد 2 


4- باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن ابي شرّيح أنه كان يكنى أب كم فقال له الني كلف : ٠‏ إن الله 
هو امكنم وإلليه الحُكُمْ ». فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنوني 
فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين . فقال : ٠‏ ما أحسن هذاء فمالك من 
الولد ؟ ؛. قلت : شريح ومسلمٌ وعيد الله . قال ٠:‏ فمن أكبرهم؟ * 
فلت : ششرْيح . قال : ٠‏ فانت أبوشتريح *. رواء لبوداود وغيرء"'؟ 


قوله :: باب احترام أسماء الله تعالى » أي : عن التسمي بها « وتغيير 
الاسم لأجل ذلك » . 

قوله ٠:‏ عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكمب فقال الني يتن * أي 
متكراً عليه « إن الله هو الحكم وإليه الحكم ' أي : يحكم يين خلقه في 
الدنيا بوحيه؛ وفي الآخرة بعلمه . 

٠‏ فال : إن قومي إذا اخستلفوا في شيء أثوتي فحكمت بينهم فرضي 
كلا الشريقين: فقفال : ما أحسن هذا » أي : الصلح يين الناس بالرضا 
والعدل . 

« فمالك من الولد قلت : شريح ومسلم وعبدالل فال : فمئن 
أكبرهم. قلت : شريح: قال : فائت أبو شريح ». 

فيه : اختبار أكبر الأبناء للكنية 


(1) رواه أبوداود (4488). والشساتي في الجنى (177/4). وصححه الآلياقي في 
صحيح سنن لبي فاود (981/6) رقم (4148) 
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40- باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في الصحيح عمن ابي هريرة عن الني يك قال : ٠‏ إن أخنع اسم عند الله 
رجل تسمى مَلِكْ الأملاك ٠‏ لا مالِك إلا الله »'"". 


فال سفيان : مثل شاهان شاء. وفي رواية : ٠‏ أغيظ رجل على الله يوم 


“ :يعني لوضيع 


قوله : « باب الشسمي بقاضي القضاة وثموء » ذكر المصنف رحه الله 
إلى نيهي عن التسمي بقاضي القضاةء قياس على ملك 
في امعنى فيتهى عنه 

قوله : : إن أخنع اسم عن اله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا. 
اش قال سفيان : مثل شاهان شاء » أي : لأنه عند العجم عبارة عن ملك 
الأملاك 

وفيه : التحذير من التعاظم. فمن تكبر وضعه الله؛ ومن تواضع رفعه 


الله . 
يكن 


(1) رواء البخاري (5703): ومسلم (5146) 
(3) رواء مسلم (8145). والإمام أحد 518/5 


.باب من سب اله فقد ادى اله 8 


ويسبونه: وإنفا فاعلها هو الله تعالى. فكانهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه 
فاعل ذلك في الحقيقة . 

فوله  :‏ ولي رواية : ٠‏ لا تسبوا الدهر. فإن الله هو الدهر ‏ أي : هو 
المدبر له يعني أن ما يجري فيه من خير أو شر فيإرادة الله وتدبيره بعلم من 
وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره. ما شاء كان ومالم يشا لم يكن سيحانه 
وتعال . 


928 
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الله 


44- باب من سب الدهر فقد 


وقول الله تعالل : ( رقنا بن إل اث تيا إل 
المل» الآية (اجائية : 4) 

في الصحيح عن ابي هريرة عن الني يق قال : ٠‏ قال الله تعال : يؤذيهي 
ابن آدم. يُسْبُ الدهرّ وأنا الده أَلْبْ اليل والنهار »'!. 

وني رواية : ٠‏ لا تسبُوا الدهرء فإن الله هو الدهر »!"'. 


.قوله: « باب من سب الدهر ققد آذى الله * أي: لآن الله هو المدبر له 
قوله :« وقول الله تعالى : 8 
متكروا البعث ما الحياة لا 


5 
< دن كا لا لم4 أي : وما يفنبنا إلا مر الزمان وطول العمره 
واختلاف الليل والتهار 
ءام + 4 أي : لم يقولوه عن علم علموه . 


لابن 4 أي : بتوهمون ويتخيلون 

قوله : ٠‏ قال الله تعالى : ٠‏ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب اللبل والنهار » كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو 
بلاء أو نكبة.قالوا : يا خييية الدهر. فستدون تلك الأفعال إلى الدهر 


)1/441:3141: 1855 رواء البخاري‎ )1١ 
0518453 (])رواء مسلم يرقم‎ 


*1- باب قول: مااشاء الله وشكت. 9 


اتقولوا : ما شاء الله وشاء محمد: ولكن قولوا: ما شاء الله وحده 76" 


قوله ٠:‏ باب قول : ماشاء 
وجواز قول : ما شاء الله ثم شت 

قوله : ٠‏ أن يهوديا أثى إلى الني يك فقال : إنكم نشركون تقولون : ما 
شاء الله وشثت. وتقولون : والكمبة: فامرهم الني يق إذا لرادوا أن يملفوا 


لي : تحريم ذلك. لأنه شرك 


أن يقولوا : ورب الكعية. وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شت » 
فيه : بول الحق ممن جاء به كائناً من كان 
وفيه : النهي عن الحلف بالكعية. مع أنها بيت الله لأنه من الشرك: فاما 
من قال : يا كعبة اله ودعتك حجني وأودعيني بخير: فهذا هو الشرك 


قوله ٠:‏ أن رجلاً فال للتي يك : ما شاء الله وشنت؛ قال 
له ندا بل ما شاء لله وحده * 

فيه : أن من سؤى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله 
وفي هذا الحديث والذي بعده أمرهم بأن يقولوا : ما شاء الله رحد 
وهذا أبعد عن الشرك. وأكمل في الإخلاص من أن يقولوا : ما شاء الله 
اثم شاء فلان مع أن ذلك جائر 


(1) رواء ابن ماجه 71140 ): والإمام أخد في المسند (6/ 747:17 ): وصححه 
الألباتي في صحيح سنن اين ماجه (7/ 650 


2 .السديد على كتاب التوحيد 

+4- باب قول : ماشاء الله وشئت 
أن يهودباً أنى الني :2 فقال : إنكم تشركون؛ تقولون : ما 
شاء اله وشت وتقولون : والكصبة . فاسرهم الني 95 إذا ارادوا أن 
يملفوا أن يقولوا : ورب الكسية. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شعت . رواه 
السائي وصحي'" 

ولسه ‏ أيضاً ‏ عن ابن عباس أن رَحجْلاً فال للني 48 : ٠‏ ما شاء الله 
وشتت . ققال : ٠‏ أجعلتتي لله ندأ ؟ ما شاء الله وحده »'"". 

ولابن ماجه. عن الطفيل أخي عائثة لأمها قال : رايت كاني انيت 
على نر من اليهود. قلت : إنكم لأنتم القوم؛ لولا أنكم تقولون 
ابن الله. قالوا : وأنتم لأنتم القوبّ لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
مسد . شم مررت بنفر من التصارى. ققلت : إنكم لأنثم القوم؛ لولا أنكم 
تقولون : المسيح ابن الله . قالوا ' وانتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما 
شاء الله وشاء محمد . فالما أصبحت أخديرت بها من أخبربت؛ ثم الت 
الني و فاخبرته قال : ٠‏ هل أخبرت بها أحدأ ؟ » . قلت : نعم . فحمد 
الله وأئنى عليه. شم قال : ٠‏ أما بعد : فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من 
أخبر منكم؛ وإنكم قلتم كلمة كان بمنعني كذا وكذا أن أتهاكم عنهاء فلا 


(1) رواه النسائي في الجنبى 79777). والإمام أحد في المسند 90/1/10 :069/5 
والحساكم (4/ 4799 وصححه ووائقه الذعبي؛ وصححه الألباتي في 
الصحيحة 01810 

(1) رواه النساتي في عمل اليوم والليلة (684): وصححه الألباني في الصحيحة 


الوعلع 


7 يابما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. 0 


- باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : ٠‏ لا تحلفوا 
بآبائكب من حلف بالله فلبصدق؛ ومن لف له بالله فليرض: ومن لم 
رض فليس من الله » رواه ابن ماجه بستد حسن'!؟. 


قوله : « باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله » أي : من الوعيد 
فوله : ٠‏ لا تملفوا بآباككم » أي : لأنه شرك 

قوله : ٠‏ من حلف بالله فليصدق » هذا ما أوجبه الله على عباده. وني 
الحديث الآخر : ٠‏ من اقتطع مال امرء مسلم ييمينه لقي الله وهو عليه 
غضبان *''- وفي رواية ‏ «ققد أوجب الله له الثار وحرم عليه الجنة»77". 


قوله : ٠‏ ومن حُلف له با 
فيه : الآمر للمحلوف له با 
ووعيد من لم برض 


فليرض ومن لم برض فليس من الله ' 
أن يرضى 


كن 


(1) روا ابن ماجه (11؟). وصححه الألباتي في الرواء 3420]) 
(7) رواء الطبرائي في الكبير )177/1١(‏ واصله في المسيح .+ "9 
(5) عند ملم 014 1 
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يقول : لولا الله وقلان * 

هذا إنسا يجوز ني الحي الحاضر الذي له قدرة وسيب في الشيم؛ وأما 
الأموات فلا يقال ذلك في حقهم لا بالواو ولا بثم؛ لأنهم لا إحساس لمم 
يمن يدعوهم ويستعيذ بهم؛ ولا قدرة لهم على نفع و لا ضر . 


نا 


باب هول له تعالى ؛ ف جل مرا نولتت 4 
بلق | 


لله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان. ولا تقولوا: لولا الله وفلان. 


قوله: ٠‏ باب قول الله تعالى: 9مَكَا جمَتُوا داه 4 [البغرة : 251 
الأنداد : جمع ند وهو المثل والنظير؛ أي : لا تعبدوا معه غيره . 

و ْم نوت » أنه لامثل له وأنه الخالق الرازق فهو المستحق 
للعبادة دون ما مسواه. وسياق هذء الآية في الشرك الأكبر وهي عامة في 
الأصغر والأكبر كما ذكر. 

فوله : ؛ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » 

فيه : تحريم الحلف بغير الله 

قوله ٠:‏ وقال ابن مسعود: لآن أحلف بالله كاذباً احب إلي من 
أحلف”" بغيره صادقاً » لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذباً 
كبيرة من الكبائرء والشرك بالله اعظم من كبائر الذفوب . 

قوله ٠:‏ لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم 
شاء فلان » أي : لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوف عليه 

وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر - مثل هذا - فهو 
أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبر ؛ كما قال تعالل عن المشركين ف 
كنائئى سَكَنٍ ثب (©) إذ سيك تالتب () 4 [الشعراء 

قوله ؛ ٠‏ وععن إبراهيم التخعي أنه يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله 
وبك ويموز أن يشول بالله شم بك؛ قال ويقول : لولا الله ثم فلان: ولا 


عباس وغيره 


)١(‏ في الأصل : حلف: والصراب ما ليت 


9 القصدالسديد علي كتابالتوحيد 


-4١‏ باب قول الله تعالى : فم يكوا نموأ 

قال اببن عباس في الآية : ٠‏ الأنداذ هو الشرك أخفى من دبيب النمل, 
على صغاءٍ سوداء في ظلمة الليل . وهو أن تقول : وال وحياتك يا فلان» 
وحبياتي . وتقشول : لولا كُليبة هذا لأثانا اللصوص: ولولا الع في الدار 
الأنى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء لله وشئثة. وقول الرجل: 
الولااللهُ وفلان. لا تممل فبها فلانأ هذا كله ب شرك » رواه ابن ابي 
اا 


وعن عمر بن الخطاب “نت أن رسول الله يك قال: ٠‏ من حلف بغير 
الله فقد كفر, أو أشرك؛ . رواء الترمذي وحسته؛ وصسّحه الحاكم'"" . 

وقال ابن مسعود : ؛ لأن أحلف بالله كاذباً احبُ إلي' من أن احلف 
بغيره صادقاً 9 

وعمن حذيفة بنذ عن الني يكل قال: ٠لا‏ تقولوا: ما شاء اله وشاء فلان». 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان ». رواه لبوداود يسند صحيح". 

وجاء عمن إبراهيم التخعي أنه يكره : أعوذ بالله ويك ويجوز أن يقول: 


(1) روا ابن لبي حام في اتير (160) وستله حنمن 

(1) روا الترسذي (1678). والحاكم (141/4:18/1), وصححه واف 
الذي ورواء بو داود (6581). ولين حبان (1704). وصححه الألباني في 
الصحيحة (05045 

(5) رواه عبدالرزاق في المصنف (418/8). والطبرائي في الكبير 8410 ) 

(4) روا بو داوة (+448), وأحد (0/ 884 744 .790). وصححه الألاتي 


في الصميحة 1593 ) 


يعي هون له تنا« تيزة نت تذائة نستي 4 


5 


تحكررب ركه الكبررس 1١1+‏ 

.قوله  :‏ قال مجاهد ما معناء : هو قول الرجل هذا مالي زرثته عن 
أبائي؛ ؤقال عون بن عبدالله : يقولون لولا فلان لم يكن كذا » واختار 
الحفقون أن الآية تعم ما ذكره المفسرون: فالاعشبار يعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب - 


8 9ه 


(1) ذكره السيوطي في الدر النثور (5/ 198) وعزاء لابن الي حاتم وهو مرسل. 


قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي؛ ورثته عن أباتي . 

وقال عون بن عبدالله : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا . 

وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشفاعة متنا 

وقنال أبوالعباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعلق قال: 
٠‏ أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر » الحديث؛ ‏ وقد تقدم ‏ : وهذا كثيرٌ 


في الكتاب والسنة يدم سبحانه من إنعامه إلى غير ويشرك به. 
قال بعض السلف : هو كقولهم كانت الريخ. 
ذلك مما هو جار على السنة كثير . [انتهى ]1 


قوله : ٠‏ باب قول الله تعالى : « بَترفيت. 
ٍ ثم بُحكِرربَا 4 بعبادتهم غيره. ويقولون : إنها بشفاعة آفتنا 
رَآعحَدرْمُمْ الكَبرّرت 4 الجاحدون عناداً 

وعن مجماهد أن رسول الله 7ق قرأ على أعرابي أناء: « و 
نكم سكا فال الأعرابي: نمم (َيَجَمَلَ لكل ين 
4 إلى آخسر التعم. فقال : نعم. فلما بلغ ( كد 
8 ك4 وَلَى الأعسرابي ٠‏ فانزل الله « بَمرفونَ يعْمّتَ أله 


)١‏ كذا في للخطوطة . ول أجدها في كبر من تسخ كنا التوحيد المطبوعة 


7 باب من جحد شيتاً من الأسماء والصفات 8 


ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتايه 
وما وصفه به رسوله 5 من غير تحريف ولا تعطيل: ومن غير تكييف ولا 
تشبل فمن شبه الله بخلفه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كر؛ ليس في كلا اله ولا في كلام سول تشيه ( لي 


وأخمرج الحاكم وصحجحه عن لبن مسعود عن لني ل قال «كان 
الكنتاب الأول يينزل من بساب واحند على حرف واحد. فتزل القرآن من 
سبعة أببواب على سيعة أحرف زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشايه 
وأمثال: فاحلوا حلاله. وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم بهء وانتهوا عم 
نهيتم عنه. واعشبروا بأمثاله. واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا : 


10 4 آل عمران :901619 


كنا 


(1) رواه الحاكم في المندرك (8/ 8-8) رقم ( 6184 . وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء. وقال الذعبي عن سند الحاكم : منقطع 


ص0 القصدالسديد علي كتاب التوحيد 


ًا نواه > [الإسراء :01 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في كفار قريش حين قال لحم 
النبي يق : اسجدوا للرحين . قالوا : وما الرحين ؟ قال الله تعالل : قل لحم 
يا محمد إن الرمن الذي انكرت معرف لل مر رن لآ إل إَِاهْرَ عي 
نَيصكَلتُ 4 اعتمدت 9 وَإِلَِّمَابٍ 4 أي : تويتي ومرجعي 

فوله : ٠‏ وني صحيح البخاري عن علي :نندت قال : حدثوا الناس بم 
يعسرفون أنريدون أن يكذب الله ورسوله ؛ سيب هذا القول والله أعلم ما 
حدث في خلافة علي -: من كثرة القُسّاص واهل الوعظ؛ فياثون في 
قصصهم بأحاديث لا تعرف. فربما استتكرها بعض الناس وردهاء وقد 
يكون لبعضها أصل او معنى صحيح فارشدهم أمير المؤمنين تلت إلى 
أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم؛ واحكامهم من 
بيان الحلال والحرام: دون ما يُشغل عن ذلك. ما قد يؤدي إلى رد الحق 
وعدم قبوله 

قوله ٠:‏ عمن اببن عباس رضي الله عمنهما أنه راى رجلاً اتتفض ل 
سمع حديثاً عمن الني يك ني الصفات استتكارً لذلك فقال : ما فَرَقُ 
هؤلاء» أي : ما خوفهم ."بجٍدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه». 

قال عبدالله بن الإمام أحمد حدثتي أبي حدثنا وكيع يحديث اسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عبدالئه ابن خليفة عن عمر قال : ٠‏ إذا جلس الرب على 
الكرسي. فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال : أدركنا الأعمش 
وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث. ولا يتكرونها » أخرجه عبدالله في كتاب 


(1) رواه عبدالله ين الإمام أحد ني كتاب السنة (0410) (1/ 285 
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08- باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 


وقول الله تعالى : ( وَهُمْ كدو بلقل مر رن 8 إل إِلاهُوٌ 


لت وَإِبّهِمََابٍ 4 [الرعد :10 . 

وفي صحيح البخاري قال علي" : ٠‏ حذثوا انام با يعرفون؛ أثريدون 
أن يُكدتب الله" ورسوله ؟ »!21 

وروى عبدالرزاق عن مَمْمر عن ابن طاوس عن أبيه: عن ابن عباس : 
٠‏ أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديئاً عمن الني 8 في الصفات 
استكاراً لذلك. فقال : ما فَرْق هؤلاء ؟ يجدرن رقّة عند مُحكمه. 


نْ سول الله يك يذكر الرحين: أنكروا ذلك: فانزل 
الله فيهم : 9 يَهُمْ كنبل 4 [لرعد 17٠:‏ 


اقوله : ٠‏ باب من جحد شيا من الأسماء والصفات؛ وقول الله تعالى 
و يهم كدو بأل 4 الآبة ٠‏ سبب نزوها أن لبا جهل سمع التي 38 
وهو في الحجر بدعو: يا الله يا رمن . فرجع إلى المشركين فقال : إن محمداً 
يدعو مين يدعو اث ويدعو ف آخر يسمى الرحنن» ولا تعلم الرمن إلا 
رحمن اليمامة. فتزلت هذه الآبة. ونزل قوله تعالى : ف لي ]2. 


(1) رواء البخاري (957) 

(1) رواه غعبدالرزاق في مصنفه (80848). وان لبي عاصم في ككتاب السنة 
(486): وقال الألياثي : إسناده صحيح 

(7) رواه ابن جرير الطبري في تفسيرء )1١115(‏ عن مجاهد مرسلاً وهو ضعيف, 


|حن تلك القصدالسديد ملىكتاب النوحيد 


الله تعال فيهم : ( تمت بكرب دن شخب ) [اماسه :10 . 


وقال تعالى: وَأ حك يتنهم ينآ أل أه 0252 
وفال تعال : ( وَكَا اكوا أترككم يكم بالتيل كذ وا هآ إل كاد 
تلوأ زَينَانن ول ألثايى بالإثر وَأَر لمن 4 [اليعرة بهد . 


كنا 


+ باب فول الله تعالى ؛ 9 أن نز بل اليرت تطثرة لق انلا .4 


قوله : «وقوله تعا: رلا نيوأ ف الأ بند بِسَْنِهًا 4 اي. 
لا نفسدوا فبها بالشسرك والمعاصي. بعسد إصلاحها ببعث الأنبا 
الشرائع 

. تعره حَر رَطمََاً 4 من عقابه؛ وطمعا في ثوابه‎ ١ 

ل إِذَيَتمك أنه قرت نر ألسُحْيِينَ 4 المطيعين لله في أمره ونهيه. 

١‏ يريدون وعن حكم 
الله يعدلون (ِرَمن أحمَنُ بن اله حكن لمرو بقن 4 أي : ومن أعدل من 
الله في كمه لمن عفل عن اله شرعه وآمن به وأيقن: وعلم أن الله احكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين: فإنه تعالى هو العالم يكل شيء العادل في كل 
قوم 

قولسه ٠:‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به » قال ابن 
رجب : معنى الحديث : أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإمان الواجب 
احتى تكون محبته ثاب ابه الرسول يي من الأوامر والنواهي وغيرهاء 
فيحب ما أمر به؛ ويكره ما نهى عنها!؟' 

قولله ٠:‏ وقال الشعبي : كان بين رجل من المناققين ورجل من البهود 
خصومة إلى آخره» 

فيه : دسيل على أن بعض امثافقين يكون شد كراهة لحكم الله ورسوله 
من اليهود والنصارى؛ ويكون أشد عدارة منهم لأهل الإيمان 

وضيه : دسبل على تحريم الرشوة في الحكم لأنها طريقة اليهود. وقد قال 


1) جامع العلوم والحكم (5/ 8748 تحقيق إبراهيم ياججس 


06 القصدالسديد صلى كتاب التوحيد 


ترش عَنَُمَ 4 فلا تعتقهم . 

ؤَرَعسلهمْ» اتصحهم 

ور لمات أنثيهخ تو ئها 4 اي : انتصحهم فيما ينك 
وبينهم بكلام بليغ غوف لهم 

ؤْرَمَآ آََسَنتَامِن رَسُولٍ إلا يلع 4 فيما حكم. لا لُطلب الحكم من 
غيه. 

يليت ات لي : بامر الله 

وَوَلو أتهُمْ إذ كل آمرًا آنشَهُحْ 4 مثل التحاكم إلى غيرك .. 
رك نك 


جثمَ لا تجدران آنشهح ريا 4 ضيقا 

ةنا تست وَيُسَِمُا ليما 4 أي : ينقادوا إلى الأمر اتقياداً . 

.قوله : ٠‏ وقوله تعالى  :‏ نم > » أي : المنافقين 

ولا نيوا في الْأرضٍ ‏ بالكفر والمعصية وإظهار أسرار المؤمنين مع 
الكفار. 

ؤَثَالرَا إِنْمَاتنُ مُضيحوت » اي : نمن على الهدى نداري الفريقين 
المؤمنين والكافرين وتصطلح معهم. وتريد الإصلاح ينهم وبين اهل 


باب هون اله تعالى  ٠‏ ولك بل لدت تنش الف نا ...4 9 


وقنيل : نزلت في رجلين اختصما ققال أحدهما : نترافع إلى الني و3 
وفال الآخر : إلى كعب بن الأشرف . ثم تراقعا إلى عمره فذكر له أحدهما 
القصة: فقال للذي لم برضن برسول الله :8 : أكذلك ؟ قال: نعم . فضربه 
بالسيف فقتله 2006 


قوله ٠:‏ باب قول الله تعالى : # 
يمآ أل لَك وَمَا أل من نيك يدون 
أن كفا به © (النساء ]٠:‏ الطاغوت ههنا : ما سوى كتاب الله وسئة 


رسوله من الباطل 

بدن أن ميلم سكل بيه )تاذ تيل لمع تعالوا إل 
مآ أدرّلَ آم وَِلَ ريشو يَسُدُونَ 4 يعرضون «عَنلك 
اصُدُوكًا 8 

9 كَكتَ > يكون حاهم. 

ةق إِذآ آمهم تيبَة ‏ احتاجوا إليك في دفعها . 

(يما تّمت أيهم 4 بسبب شوم ذنوبهم . 


3 


لثم آمو 4 حين يصابون للعذر منك . 
ؤِعَنِنَ لَه إن أرَدَآ > ما أردنا من تحاكمنا إلى غيرك 


الخصمين. لا عمالفتك 
و أذتتهق اريت يَننم لماي وبر 4 من الفاق . 
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+6 باب قول الله تعلل: ان قر إل اليرت يموت نهم مثو يما أل 
را إل ألتشثرث وقد لبوا أن يليو 


وقوله : (قية م تمُح انيه وأ لأس مَالوا إث عن مُضلمُوك 4 [البغره. 
١‏ 

وقوله : (ركَاميةوأفى الأئ بنة تيم الآية للأمراف :01. 

وقول: ( َع : لتم حك لتر يفون 4 


الس :160 


عن عببدالله بن عمرو أن رسول اله بك قال : ٠‏ لا يؤمن أحذكم حتى 
.يكون هواء تبعاً لما جنت به ؛ قال النووي : حديث صحيح؛ رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح”"؟ 

وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» 
فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عَرْف أنه لا ياخذ الرُشوة ‏ وفال, 
المنافق : نتحاكم إلى البهود ‏ لعلمه أنهم ياخذون الرُشوة ‏ فاتققا على أن 
يانيا كاهنا في ججهينة فبتحاكما إليه. فتزلت : آل مر إل اليرت يَمُُو 
الآية [الساء : +1]5؟ 


)١(‏ رواء ابن لبي عاصم في السنة (41/1) رقم (18)- دار الصميعي ب واين 
بطه في الإبانة الكبرى (7974). وان نصر الندسي في كناب الهجة ‏ اللختصر -. 
رقم (10): وضمقه أبن رجب في جامع العلوم والحكم (7/ 6584 

11) رواه لين جرير الطيري في القسير (4441. 0841 :445) وهو ضميف لإرسالك 


9 باب من اطاع العنماء والأماء ‏ تحريم ما احل لله 55 


أحل الله فتحرمونه ويملون ما حرم الله قتحلونه. فقلت : بلى؛ قال : فتلك 
عبادتهم 6 

فيه : دلبل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من 
دون الل ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى : 8 و 
أمرَّا إلا يتما إلا وَسِدَا لآ إِلد إلَاهرٌ سبكم حنًا 
مروت 4 (اللتوبة ١151:‏ ونظير ذلك قوله تعالل : (وا كينا قر 
ينسم لت عت ومسو ولا الطتايت تو إل أنيتيوز درق 
من ألمشئوخم لك مرت 4 لالأتعام :0051 


98 
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وقال : ومن كان مشبعاً لإمام فخالفه في بعض الماتل لقوة الدليل أو 
لكون احدهما أعلم وأتقى فقد احسن » اتتهى'! 

وقد قال الإمام ابو .رحمه الله تعالى ‏ : إذا قلت قولاً وكتاب الله 
يخالفه فاتركوا قولي لكتاب اله . قيل: إذا كان قول رسول الله 7 يخالفه؟ 
فال : اتركوا قولي لخر الرسول يكل . وفيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ 
قال : اتركوا قولي لقول الصحابة؟”"' 


وأخرج ابو داود بسنده عن أناس من اصحاب معاذ #نتيننا أن رسول 
الله لما اراد أن ييععث معاذ إلى اليمن قال : ٠‏ كيف تقضي إذا عرض 
عليك قضاء ؟؛ قال : أقضي بكتاب الله تعال . قال: ٠‏ فإن لم تهد في كناب 
الله ؟» قال : بسنة رسول الله يك . قال : ٠‏ فإن لم تهد في سنة رسول الل 
ولافي كتاب الله ؟ » قنال : اجتهد رأبي ولا آلو . قال : ٠‏ فضرب رسول 
الله ب صدره وقال : الحمد لله الذي وق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله 6" 

قوله :: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أله سمع الني 5 يقرأ هذه 
الآبة ل السلا ماتخ وثفستهع لزنسلاين دوت لله انيح 
أبنت مَرْيسمَ» الآية. فقلت : إنا لسنا نعبدهم. قال : اليس يحرمون ما 


1)056/4( الفتارى الكيرى‎ )١( 

21 إيقاظ أولي الحمم (مى 00 ) للفلائي 

(6) رواء الإمام أحمد في المستد (ه/ +75 783 547)» ولبو ماود 0459883 
والترمذي 015590). والدارمي (1/ 9): والحديث ضعقه طائفة من العلماء 
متهم البخاري والدارقطتي وابن حجر والأليائي 


0 .باب من املاع العنماء والأمراء ا تحريم ما احل الله 2 


قوله : ؛ وقال الإمام احمد عجيت لقوم عرفوا الإسناد وصحته بذعبون 
إل رأي سسفيان والله تعسالى يقسول. ء مدر الْدِنَ بَُلِسنَ مَنْ أنري أن 
نيم ف أ مجم اث ألم [النور :+7] أندري ما الفحة؟ الذ 
الشرك لعله إذا رد بععض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك؛ 
ولي رواية: ندري ما الفسنة؟ الفنة : الكفرء قال الله تعالى : 8 
كد بن ألَْلُ 4 [اليفرة :1510 

افيدعون الحديث عن رسول الله يت وتغليهم أهواؤهم إلى الرأي؛ قال 
في ؛ فتح الجيد » : ٠‏ وقند عمث البلوى بهذا امتكر خصوصاً من يتسب 
إلى السلم نصبوا احبائل في امد عمن الأخنذ بالكتاب والسنة؛ وصدوا 
الناس عن متابعة الرسول يت وتعظيم أمره ونهيه .. 

فمن ذلك قولمم : لا يستدل بالكتاب والسنة إلا الجتهد. والاجتهاد قد 
انقطع؛ ويقول هذا الذي قلدته أعلم بالحديث ويناسخه ومنسوخه , ونح 
ذلك من الأقوال التي نهابتها ترك متابعة الرسول يخ الذي لا بنطق عن 
الموى » انتهى'!؟ 

وقال شيخ الإسلام ابن ت النيه الذي سمع اختلاف العلماء 
وادلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول وأكثر من بميز في العلم 
مسن المتوسطين إذا نظر وتامل أدلة الفريقين بفصد حسن و نظر تام وترجح 
عنده أحدهما . لكنه قند لا يئق بنظره بل يَحتُمل أن عنده ما لا يعرف 
جوابه. والواجب على مثل هذا مواققته القول الذي ترجح عنده بلا 
دعوى منه للاجتهاد 


ميم 


06 القصدالسديد مليكتابالتوحيد 


لمصارق ومصتهع لزيتنا نت ثرت لَه 4 [لقوبة :101 
قوله : « وقال ابن عباس : بوشك أن تتزل عليكم حجارة من السماه 
أقول فال رسول الله ب وتقولون قال أبو بكر وعمر » هذا القول من ابن 
عباس جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر لا بريان التمتع بالعمرة إلى 
المج: والأحاديث في ذلك صريمة صحيحة: فلهذا قال ابن عباس لمن 
عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما  :‏ يوشك أن نتزل 
عليكم حجارة من السماء * 

قفال الإمام الشافمي ‏ رحه الله -: ٠‏ أجمع العلماء على أن من استبانت. 
له سنة رسول الله يت لم يكن له أن يدعها لقول أحد »". 

وقال الإمام مالك _ رحمه الله : ٠‏ ما منا إلا راد ومردود عليه إلا. 


بد » : « فيجب الإنكار على من ترك الدليل 
القول أحادٍ من العلماء. كاثثاً من كان . ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا 
يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد والتي لا دليل فيها يُرجع إليه من 
كتاب ولا سنة . فهذا هو الذي عناء بعض العلماء بقوله : لا إنكار في 
مسائل الاجتهاد . وأما من'" خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه. كما 
قال ابن عباس والشافعي ومالك واد » 


انتهى 


(1) الرسالة (صن/ 478). وانظر : أعلام اموقمين 4/10 
(1) الجامع لابن عبدالير (5/ 055 

(7) في القتع : ما غائف 

(4) فتح اليد 151 


50 باب صن اطاع العدماء والأمراء د تحريم ما أحل الله 8 


/0- باب من أطاع العلماء والأمراء ا تحريم ما أحل الله 
آأوتحليل ما حرمه فقد اتخذهم ارباباً 
وققال ابن عباس : ٠‏ يُوشبك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء ! أقول 
فال رسول الله يي وتقولون : قال لبوبكر وعمر ؟ :'! 
وقال الإمام اذ بين حشيل: عجيست لقوم عررفوا الإسناد وصحته. 
ذحبوث إلى رأي سفيان» ولله تعلل يقول: ا« تيدر أل ات 


عن عدي بن حاتم أنه سمع الني بك يقرأ هذه الآبة كدر 


بارحم وَمُفِحَتهُحَ أزبسانا تن موت أله 4 [العربة )©٠:‏ الآية فقلت لله : إنا 
السنا نعبدهم: قال : « اليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه: ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه ؟ » . فقلت : بلى. قال : ٠‏ فتلك عبادتهم » رواء أحد 
والتزمذي وحنة"" 


قوله من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما احل الله او تملبل 
ما جرم الله فقد اتخذهم أرباباً » من دون الله لقول الله تعالل : « ألككرا 


(1) رواه السام احد في المسند (8191). والخطيب البتدادي في الفقيه والنقفه 
140/17 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 0-788 14): وهو 
صحيح . انظر : الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد (ص 154 

(1) رواه ارقي (7088 ) وحسله. والإمام احد (4/ 11 61/8) والحديث 


9 القسدالسديد ملي كتابالتوحيد 
«شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة؛ ثياب أهل الجنة تَحرْجْ من أكمامها 2"7. 
قوله ٠:‏ أشمّث راسه مغبرة قدماء ' أي : أشغله الجهاد عن التتعم. 
بالإذهان وتسريح الشعر 
؛ إن كان في المحراسة » أي : حماية الميش 
٠‏ كان في الحراسة » أي : غير مقصر قبها ولا غافل 
وإن كان في الساقة كان في الساقة ‏ أي : في مؤخرة الجيش؛ يُقلّب 
في مصالح الجهاد رغية في ثواب ال وطلياً لمرضاته. 
٠‏ إن استأذن » أي : على الأمراء ونحوهم 
٠م‏ يؤذن له » لأنه خامل الذكر لا جاه له عندهم 
١‏ وإن شفع لم يتشقع »أي : إن ابحاته الحال إلى أن يشفع في أمر لم ثقبل 


شفاعته عندهم . 
وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : ٠‏ رب أشعث أغبر 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على لله أب :1 


9 28 


)١(‏ روا بو داود (38): وابن حبان 094179 . وحشته الألباني في صحيح 
الجامع لا 
13 روا سم 55559 8434) والإمام احذ في المسد 136/59 لاحل 0104 


]د باب من الشرك ازادة الإنسان بحمله التي ب 


ل لس لم فى لآير ا أكتارٌ» فإنهم استوفوا جزاء أعماهم. 
وبقيت عليهم الأوزار . 
4 لأنهم لم يعملوا يوج 


ولي الحديث: «أشد الناس عذاباً من يرى الناس فيه خيراً ولا ير 


قوله : ٠‏ تعس عبد الدينار » هذا دعاء عليه بافلاك سماء عيداً له 
لكونه هو ا مقصود بعمله 

٠‏ تعس عيد الدرهم تعس عيد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي 
رضي وإن لم يعط سخط ». كما قال تعال: « وَمنُّمٍ من يلمك فى ألصّدَكتٍ 
ين أقطوا ينها يَُوأ إن لم يلوا نآ إِدَاهُمْ تسوت 4 [السعوبة: ]1 
فرضاؤهم لغير الله وسخطهم لغير القه. 

٠‏ والخميصة ‏ : ثوب خرٌ أو صوف مُعَلّم 


٠‏ والخميلة ؛ : ثوب له هدب من أي شيء كان 

قوله ٠:‏ تمس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش »؛ وهذا دعاء عليه 
بنقيض قصده» وتعسير أمرء 

فوله ٠:‏ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سييل الله » أي : في جهاد 
الشركين 

وني حديث أبي سعيد قال رجل ها رسول الله : وما طوبى؟ قال: 


(1) رواء أبوعبدالرحمن السلمي في الأريسين هن ابسن عمر كما في كتز العمال 
51/17 ط. بيت الأفكار 


00 القصد السديد صلى كتات النوحيد 


+ باب من الشرك 


وقول الله تعالى : فت م ألذنا يبان الهم انتم 
ا وز مهالا تسرك 2 أاتبك الزن تب لحن لز إلا الكل وتيا ما 
بف وك نا صكَارا بعلن ) © اعرد 110-1٠:‏ 

في الصحيح عن أبي هريرة قفال : فال رسول الله 85 ١‏ 
الدينار؛ تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة: تعس عِيدٌ الخميلة: إن 
أعطيّ رضي وإن لم بط سنخبط؛ تعس واتتكخس' وإذا شيك فلا انتفش» 
طوبى لعسبلر آخذر بعنان فرسه في سبيل القه. أشعسث راسة مُمْبَرٍْ قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة: وإن كان في الساقة كان في الساقة؛ إن 


استاذن لم يُؤذنَ له. وإن تفع ل يُشفْع ' 


قوله ٠:‏ ياب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا » هذا أعظم من 
الرياء. لآن مريد الدنيا قد تغلب إرادته على كثير من عمله: وأما الرياء 
فقد يعسرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه؛ والمؤمن يكون حذراً. 
من هذا وهذا 


متهم با 4 أي : بسمة الرزق. ودفع المكاره . 
م4 لا ينقصون من ثواب اعماهم شيئاً. 


1) رواه البخاري تحهدى اكهم؟ .مع49) 


00 باب ما جاء ب الرياء 8 


فتارة يكون رياءً محضاً كحال المنافقين 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء: فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه؛ وأما إن كان أصل العمل لله ٠‏ ثم طرأ عليه 
نية الرياء فإن كان قد طرأ ثم دقعه قلا يضرء. 

وني حديث أبي ذر عن الني يك أنه منثل عن الرجل يعمل العمل من 
الخير يمحسده الناس عليه فقمال : ٠‏ تلك ععاجل بشرى المؤمن » .روا 
سلم". 


١1)رواء‏ مسلم برقم (9345) 


9 انقصدالسديد على كتاب التوحيد 


مم4 [اللدك :5] قال القضيل بن عياض" : أخلصه وأصوبه؛ فالخالص ما 
كان لله؛ والصواب ما كان على سنة رسول الله'"". 

قوله ٠:‏ ٍزْلابترة بَِدورَيَِرَ4 وهذا يعم الأكبر والأصغر 

قوله ٠:‏ قال الله تعالى : ٠‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً 
أشرك معي فيه غيري ؛ أي : قصد به غيري من المخلوقين 

١‏ تركته وشركه » ولابن ماجه: لقان برعي وم الذي ادر ك9 


قوله : ٠‏ آلا أخيركم بما هو أخوف عليكم عتدي من المسيح الدجال؟. 
قالوا : بلى يا رسول الث قال : الشرك الحفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين 
صلاته لما يرى من نظر رجل ١‏ سمي هذا شركاً خفيً. لأن صاحبه يُظهر 


أن عمله لل وقد قصد به غيره أو أشركه فيه بتزيين صلاته لأجله 


واعلم أن العمل لغير الله أقسام 

)١(‏ هو الفضيل ين عياض بن مسعود بن بشر. الإمام القدوة؛ ولد بسمرقند. 
كشب عن عطاء ين الساتب والأعمش. وحدث عنه ابن امبارك: ويجيى 
القطان. وعبدالرحمن بن مهدي وخلق. كان عابداً زاهداً . انظر : سير أعلام 
التبلاء 451/40) 

1) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص والنية (5؟) 


0 رواه اين ماجه 3 ابن خزهة العف 


»د بايما جاه الرياء 8 
00- باب ما جاء ‏ الرياء 
نلك بس إل لنَآ نمك إن" ويد فى 
لما [الكهف 11١١١‏ 
عن أبي هريرة مرفوعاً : ٠‏ قال الله تعالى : أن أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركثه وشرقه ». رواء مسلم'!؟ 
ومن أبي سعيد مرفوعاً : ؛ آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ٠‏ الشرلكٌ الخفي: يقوم. 
الرجل فيصلي. فيزيْن صلائه لما يرى من نظر رجل». رواه ادا" 


وقول الله ماو ا 


قوله : ٠‏ باب ما جاه في الرباء ؟ أي : من النهي والتحذير . وامراد يه 
إظهار اعبادة لقصد رؤية الناس ها ليحمدوء 

قوله : ٠‏ وقول الله تمال : 9 مل ِتنآ أنا بتر ذلك 4 ؛ أي : قل يا 
عمد لا بز ناكم لاد ملم 1 ولا أعلم إلا ما علمني القه. 
يق 4 أي : خصصت بالوحي. 


وقيزت به عنكم: وما أرسلني إليكم إلا لتوحدره 
وق نيمأل 


)روا مسلم يرقم (٠هة؟)‏ 
(1) رواه الامام احمد في المسند (8/ .)٠‏ وايسن ماجه (4704). والحاكم (4/ 
وحسنه الألباتي في صحيح الجامع 05303 


القصدالسديد على كتابالتوحيد 


الإسلام : « وأعلى من ذلك" أن يشكر الله على المصيية؛ لا 
برى من إنعام الله عليه بها »'"'. الله اعلم . 


1) أي من الوضا. 
(3) جموع القتارى (91/ 0530 


7 باب من الإيمان بائله الصير على ادارالله - 


رفع موت فجائز. وقد قال الني 36 : حين مات ابته إبراهيم ٠:‏ تدمع 
العمين ويحزن القلسبء ولا نقشول إلا مسا برضي الرب. وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزوئون 76" 

قوله : ٠‏ إذا أراد الله بعده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ؛ أي : يكفر 
ذثوبه: ويرفع بها درجائه. 

٠‏ وإذا أراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه » أي : آخر عنه العقوبة 

٠‏ حتى يوافي به يوم القيامة » أي : حتى يجيء بذنبه حامله يوم القيامة ل 
بنقص منه شيم 

قوله : ٠‏ وقال النني وك : إن عظم الجسزاء مع عظم البلا ٠‏ أي : إذ. 
عظم بلاء العبد عظم ثوابه إذا صبر واحتسبٍ 

* وإن الله تعالى إذا احب قوماً إبتلاهم ٠»‏ وفي الحديث الآخر : ٠‏ أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل »!"2. 

قوله ٠:‏ فسن رضي فله الرضا » أي : من الله تعالل؛ فإذا رضي عنه 
حصل له كل خير وسلم من كل شر 

٠‏ ومن خط فله المسخط ' أي : من سشبط على قضاء الله وتدييرة» 
فله السخط منن الله وكفى بذلك عقوبة: فالصبر على المصيية واجب 
والتسخط حرام؛ والرضا مستحب 


البخاري (18:5), ومسلم (0618) 
(1) رواء الترمسذي ( 01871 وابسن ماجسه (4075): وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم (0118 


6 القصدالسديد على كتابالتوحيد 


ذكر القه تعالى الصبر في تسعين موضعاً من كتابه'”' 

فوله: ٠‏ وقول الله تعال : رشن يؤمن بلله ين قث 4" وأول الآية ف مآ 
أسَابَ من مُصِببةٍ إلا بإذن م4 أي : بمشيعه وحكمته 

قوله : ٠‏ قال علقمة هو الرجل تصبيه المصيبة فيعلم أنها من عند الل 
فيرضى ويُسلم ' وفال سعيد بن جبير : رس يؤل لله يبد تم 4 يعهي : 
يسترجع؛ بقول : إن له وإنا إليه راجعون؟'" 

قوله: «اثنتان في الناس هما بهم كفرء أي: لأنهما من اعمال الجاهلية. 

6 يمن في السب ه قي عي 

والشياحة عنلى الييت » أي : رع الصوت بالتدب. وتعداد فضائل 
المبيت لما فيه من التسخط على القدر. المناني للصير. كقول النائحة : 
اصبراء ٠‏ ونحو ذلك. 

و فيه: دليل على أن الصبر واجي. وأن من الكفر ما لا يتقل عن الله. 

فوله :؛ ليس منا من قسرب الخندود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاملية ٠‏ 


واعضداء . وا: 


وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة : أن رسول الله 986 : 
٠‏ لعن الخامشة وجهها. والشاقة جبيها. والداعية بالويل والثبور »'". 
وهذا بدل على أن هذه الأمور من الكبائر: وأما البكاء بغير ندب ولا 


)185/5( نقله ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١١ 
0904/3 تفسير ابن كثير‎ ) 90 


١‏ والطيراني في الكبير 0400 لل ه000 


© باب من الإيمان بالله الصبر على اهداز الله 05 


]1١‏ :فال علقمة عو ارج سه سيد نيلم أنهنا من عبد لله 
فيرف ويلم 

وفي صحيح مسلم عن أبي هربرة أن رسول الله يت قال : ٠‏ اثتتان في 
الناس هما بهم كفر : الطعن في السب والتياحة على اميت 2!0 
وهما عن اببن مسعود صرفوعا : ٠‏ ليس منا من ضرب الخدود. و: 
الجيوبة ودعا بدعوى الجاهلية 6" 

وعن أنس أن رسول الله َك قال : ٠‏ إذا لاد اله بعيده الخ جل له 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه ينب حتى يُوافي به يوم 
القيامة +" وفال الني يل : : إن عِظم الجزاء مع عِظّم البلاء. وإن الله 
تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ قمن رضي فله الرضاء ومن سخط قله 
السخط» حسته الترمذي؟؟؟ . 

قوله : ٠‏ باب من الإمان بالله الصبر على أقدار الله ». قال الإمام أحمد: 


(1)زواه سلم 0090 

(1) رواء البخاري (7014:1789:.1584): ومسلم 61050 

(5) رواء الترسذي (7583). والحماكم في المستدرك (1/ ٠‏ 854. وابن حبان (1/ 
8 ): والبغوي في شرح السنة (840/6): وصححه الألياني في صبميح 
الجامع (0504 

4 زواة 
الجامع ج04 


سي 657430 وين ماجمه (4061) وحسنه اللياني في صحيح 
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بالخوف وحده فهو حروري ؛ ومن غبده بالحب وحده فهو زئديق؛ ومن 
عبده بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد 

قوله : ٠‏ أن رسول الله يي ستل عن الكبائر؟ فقال ؛ ٠‏ الشرك بالله » 
أي : هو أكبر الكبائر . قال الله تعالى : « إن له لا َمُ أن برك يه وبفيرٌُ 
امن ديك يم َك 4 [النساء: 44 

قوله ٠:‏ والسياس من روح الله » أي : قطع السرجاء والأمل من الله 
فيما يخافه ويرجوه وذلك إساءة الظن بالث وجهل به ويئس من رحمته . 
قوله ٠:‏ والأمن من مكر الله ؛ أي : من استدراجه للعبده وسلبه ما 
أعطاء من الإمان. نعوذ بالله من ذلك .. 

وليس المراد حصر الكبائر في هذه الثلاث وضابطها كل ذنب ختمه الله 
بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب فهو من الكبائر'"' 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : هي إلى سبعماثة أقرب منها إلى 
غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرارا"". 

فوله : ٠‏ أكبر الككبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من 
رحمة الله والبياس من روح الله ؛ . القنوط : استبعاد الفرج؛ والياس أشد 


منه؛ وله أعلم . 
كنا 


رقم تتفل 


7 باب قول الله تعالى: ف مثا سكير نا 4 0 


+ باب قول الله تعال: 9 تابثا صخر لات ,أن سخ رَ أله أ 

الْتَيمُرن» 

وقوله : فق ومن يل ين يسمَة ريم إلا ألكآلرت4 [الحجر : 06] . 

وعمن ابن عباس : أن رسول لله يك مثعل عن الكبائر فقال : ٠‏ الشرك 
باه والباس من رَْح الث والأمن من مكر اله »!9. 

وعسن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر الإشراك باق والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الم واليأس من رَْح الله. رواه عبدالرزاق7". 


قوله : ٠‏ باب قول الله تعالل : ٍأنَأْمثائَكرَ عبنت 
لم4 (الأعراف :.ه) » 

وقوله ٠:‏ 9 ومن يتل ين يمو ريه إل آلتارت4 » قصد المصنف 
- رحمه الله - التنبيه عسلى أن الأمن من مكر الله من اعظم الذنوب؛ وأنه 
بسنافي كمال التوحيد؛ كما أن القنوط من رحمة اله كذلك؛ وأن المؤمن يسير 
إلى الله بين النوف والرجاء 

قال بعسض العلماء : من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجى»؛ ومن عبده 


إلا 


1) رواء السيزار في اممستد .)9١5(‏ وحسته العراقي في تخريج الإحياء (10//4): 
وحسنه الآليني أيضا في صحيح الجامع (1408). 

(1) رواء عسبدالرزاق في المصستف .)404/1١(‏ والطبرائي في المعجم الكسيير 
(4085): فال الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز (صن458) : وروا 
ابن جرير بلسائيد صحاح 
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قوله : ٠‏ وقوله تعالى : وس بتكل عل لله مه حَشدأً ٠4‏ أي : كافيه . 

قوله : عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال : لحَسمناأه 
تسبل 4 قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار » أي : حين ألقاه 
اقومه. فقال الله : 9 كن ندا لما عن هيم 4 [الأنياء :004 

٠‏ وقالما محمد يه حين قالوا له : 9 إِذَّأنا: ولح تافترقم 
َرادَهُمَ إيتنماوَكَالوأ سينا أنه وينم التسييل 4 أي : كافينا فلا نتوكل إلا 


عليه 

وجاء في الحديث : ؛ إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسينا اله 
وتعم الوكيل ٠‏ 

وفي الحديث الآخسر: ٠‏ قولوا : حسينا اله ونعسم الوكبيل : على الله 
6 


كنا 


1) رواء ابن مردويه في التفسير. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (1/ 148) وقال 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وضعفه الألبقي في ضعيف الجامع (019 
(1) رواه الشساتي في الكسيرى )44/٠١(‏ رقسم )11١13(‏ ط. الرمسالة سند 


'صحيخ. ورواء أبو الشيخ قي العظمة (2045 


1+ باب فول الله تعالى ؛ ( وغل للم متها بى كلم موسي 4 0 


77 - باب قول الله تعال : ( وَعلَ أله موا إن كلثم ومين » 


0+ ١ [الطلاق‎ > 


ألوصجبلٌ 4 [آل عمران: 177]. 


عن اببن عباس قال: في 
قاها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار . وقاها محمد ب حين قالوا لله 


وا لك توح فَرَادَهُمْ إيستنا وَقَاوُا حَسَمنا الله وَيْمَ 


ألوصجحيلٌ» [آل عمران :17). رواء البخاري والنسائي"؟ 


قوله : ٠‏ باب قول الله تعال : « وَعَلَ لَه موا إن كلتم مُوْمِيِينَ 4 
الاسة :+245 أي : وعلى الله قتوكلوا لا على غيره 
قوله: ٠‏ وقوله تعالى: لَإِنمَاآلمُؤيُوت4 ٠‏ أي: الصادقون في إمانهم 

4 خافت وفرقت 
َنم إيان » تصديقاً ويقيناً 
7 وَل رتم بَتَوكنَ4 أي : يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا 
برجون غيره» ولا يفافون سواء 
فوله : «وقوله تعمالى: (يكائا 
أي : كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين 


وش أتَمَكَ ين التؤسيت + 


(1) رواه البخاري (4876 .4834). والنسائي في الكبرى 30 2613 
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قوله ٠:‏ وآن تذمهم على مالم يؤتك اله »: لأنه لم يقدر لك ما طلبته. 
على أيديهم؛ فهو التفرد بالعطاء وامنع؛ وهو المقدر لذلك: وما أحسن ما 
قال رجل وقد سأل رجلاً حاجة فقال : إن أعطيتها مدت الله وشكرتك 


وإلا حدث الله وعذرتك 
قولله : ٠‏ إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره » . 
اكفوله تعالل: وَنَا ب أنَه بان ين يَعٍَْ نا نيك لهسا وما نيك لا ميل 


مين بدي وو ألمي لك > [فاطر: 7] 

قوله ٠:‏ من الشمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه 
الناس: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس » هذا شاهد يعرفه كل أحد قال بعضهم : 

إذا صح منك الود يا غاية المثى فكل الذي فوق التراب تراب7!؟ 


كنا 


(1) من كلام أبي فراسس الحمداتي . وذكره ابن القيم في دارج (501/5) 


”باب هود هله تعاى , ف بث ل فيك رك لون ا فق ...> 5 


تؤدي إلى الجنة 

وفي الحديث عن الني 4 قال « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشهدوا له بالإيمان: قال الله تعالى : ( ثم يَتَمُرٌ َ 
لولبم الجر" 


قوله ٠:‏ إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ٠‏ أي 
تؤثر رضاهم على وضا الله وأن تحمدهم على رزق الله أي : على ما 
وصل إليك من أيديهم بأ تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. فإن امتفضل في 
الحقيقة هو الله وحده 

ولا يناني هذا الحديث ٠:‏ من لا بشكر الناس لا يشكر الله 5'6". وفي 
الحديث الآخر : «مسن صنع إليكم معروفاً فكافتوه . فإن لم تمجدوا ما 
تكافتونه فادعو الله حتى تروا أنكم قد كافائموه :1 


(1) روا الترسذي (1339) و(5*85): وابن ماجه (801) والإمام اد (18/ 
4 101) و ضعفه الألياثي في ضعيف الجامع (0008) 

(1) أخسرجه ابسن جرير الطبري في نفسيره (18/ 704). وابسن أبي حائم (4/ 
08 عن محمد بن سعد به 

(6) رواه أبو داود (4811): والترمذي (1184) وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . وصححه الآلياتي 

(4) رواء آبو قاوة 01879 . وصححه الألياتي 
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موتو بن كم من 4 لل عسران 5-7 بين معتى هذه الآ 


سس 


غوَعضل لم بتتتتهع شة واكبعا رض لوطه و 
اوم واو ين كلثم 


تبن 4 قال ابن كثي : أي يواكم أرليا ويوهمكم أنهم قي 
باس وذوو شدف قال الله تعال : طم خاو وََوٍْ بن عن > 
أي : إذا سول لكم وأوهسكم فتوكلوا علي' والجؤوا إلياني ١"‏ كانيكم 


مسا هك حطلت ارك يت 
زم الجر وَأَمَ أ 


< نتن أولهك أن يووا بن المّمْتّيت4 وعسى من الله واجب أي 
فاولتك هم الممتدون. والمهتدون هم النمسكون بطاعة الله عز وجل الني 
(1) في التقسير هد 00 


)تقس ابن كتير 101 11101 


4... باب هون لله تعد , ف إن كك مث لزنا تفع‎ 0١ 
زعى‎ 


يك أزنة] نارق 


وقوله: لما ينيك سني له من تامرح بلط ليزم الي وأو اللو 
وان الإسكر إلئقة > الآية [اترية :م3 

وقوله : ف ون أي من بكوك كا به مآ أوزق في مه َل وذ الاي 
كَتَداب لل 4 الآية [المنكيوت 11١:‏ 

عن أبي سعيد تند مرفوعاً  ٠‏ إن من ضسعُف اليقين أن ثرضي الناس 
بسخط الث وآن تحمذعم على رزق الثم وأن تدَمُهُم على مالم يُؤنك الل 
إن رزق الله لا يجرء حرص حريص: ولا يرد كراهية كار .27!١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 5 قال: ٠‏ من التمس رضى الله 
بسخط الناس “تن وأرضى عنه الناس» ومن التمسس رضى الثامس بسيخطا 
الله سخط الله عليه وأسخط عليه اناس ». رواء لبن حبان في صحخيح!'" 


قوله :: باب قول الله تعال : ( إثا م امي بترت ونام نلا 


(1) رواء إبو تميم في الخلية 41/1١١ 1١1/6(‏ والسيهقي في شعب الإمان 
(305) قال صاحب فنتح الجيد : وأعله بمحمد بن مروان السدي. وقال 
ضسعيف وني إسناده آيضاً عطية العوفي ذكره الذعي في الضعفاء : وموسى بن 
بلال: قال الأزدي : ساقط 
قال الألباتي : موضرع. انظر ؛ الضميقة (1145 ) 

(1) روا ابن حبان في صحيحه (747/1) رقم (575) من طلريق التزسذي 


0 وصححه الأليني في صحيح سئن التزمذي (184/5) 
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ن احب لله وأبغض لله وأعطى لله 


وني حدبث أبي أمامة مرفوعاً : ٠‏ 
ومنع لله فقد استكمل الإمان » رواء لبوداودا" 

قوله: ه وقند صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لاا 
يمدي على أهله شيئاً ٠‏ أي : لا يتقعهم. قال الله تعالى  :‏ الأاة؛ مم 
تنشهن لض عدو ِل لمت 4 [الزغرف :00] 

قوله ٠:‏ وقال ابن عباس في قول: « رَتْتَمَن بهم الأسْبّابُ 4. قال : 
المودة » أي : التي كانت بينهم في الدنيا خاتتهم أحوج ما كانوا إليها . والله 
المستعان 


999 © 


(1) رواء لبو داود (4141): والطبرائي في الكبير (0/31: (/73759): والترمذي 
1015 وقال : هذا حديث حسن. ورواء الحاكم في المستدرك (114/5). 
وصححه واه الذعي . وصححه الآثباتي 


:+ ببقول هله تماق ف ؤت الأنت يبيد نون قل لتنا ...> 
و 


فال شيخ الاسلام ‏ رحه الله تعالى - : فمن ادعى حبة الني يوق بدون 
ا 


يأف ويا 
مين 4 انور :1]07"؟ 
قوله: ه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإمان أن يكون الله 


ورسوله احسب إليه ما سواهما وأن يحب المرء لا يمبه إلا لله وآن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في التار » 

«حلاوة الإيمان »: طعمه. وهي التي يعبر عتها بالذوق لا يحصل به من 
الذة القلب» ونعيمه وسروره وغذائه. وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان 
في قلوبهم . 

قوله: ٠‏ من أحب في الله » آي : احب أهل الإمان لله وطاعته من 
أجل ذلك ٠‏ وأبقض في الله * أي : أبغفض من كفر بالله وأشرك به وقسق 
عن طاعته لأجل ما فعلوه 

٠‏ ووالى في الله وعادى في الله » أي : والى أل طاعته وععادى اهل 
معصيته . ٠‏ فإئما ننال ولابة الله بذلك ». وني الحديث الآخر : ٠‏ أوثق 
عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله »'"" 

قوله: : ولن يمد احد طمم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حثى 
ايكون كذلك؛ أي : حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله 
ويوالي في الله 
(1) مجمرع القتارى (4/ 0510 


(1) رواه الطبراني في الكبير .)597/٠١(‏ والصقير (076) , وصححه الألباتي 
في صحيح الجامع رقم (666؟) 


القسدالسديد ملى كتابالتوحيد 

كَدَيدَ يو أنه آَغسَنهُ خسرت عَبَبِحٍ4 ندامات 9ِوَمًا 
هم حجن بِنَ ألثار 4 

قوله: “ةل ب فاقوا نذا 


[الثوبة :15] أصدقاء 1 
الصكد علَ الإيسي' ومن بَلهُم مك موتك هم درت 4 بوضع 
الموالاة مكان المعاداة 

« ل بد 6ن #جلاخ ابتكم وفوخ ونس وميد 4 اقرباؤكم . 


هحول وَجهَاوقِسَبِلِه. 4 أي: انتظروا. 
حستى يأني الله بأمسرء عقوبته العاجلة والآجلة 9 وَلَهلَايبى الوم 
التيقيت + 

قوله: ٠‏ لا يؤمن احدكم » أي : الإيمان الواجب 

: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والئاس أجمعين ٠6‏ وي 
البخاري أن عمر بن الخطاب ننه قال: ٠‏ يا رسول الم لأنت أحب إلي 
مسن كل شيء إلا من نفسي فقال : ٠‏ والذي نفسي بيده حنى أكون حب 
إليك من نفسك» . فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي' من نفسي. فقال 
الآنيا عمر »'1" 


(1) زواء البخاري 3553 


:”باب قول الله تعالى فر ؤت آناب تن بلط ثب ل لذ ...4 
رما 


بهم الأسْبَابُ » [البفرة :133]. 


وقال ابن عباس في قوله: ف 

قال : المووة1 

قوله : ٠‏ باب قول الله تعالى : وسرت لتايس سن بد من مون مه ناا 
بويج كت أَمو» [البفرة : 176]؛ أي : أمثالاً يعبدونهم معه يحبوئهم 
كحب الله يعظمونهم كتعظيعه . 
١‏ ون تاثا عد حي ُ 4 أنه لا تنقطع عبتهم عن الله غز وجل 
مال . 

تَلَدَيَّك 4 ولو يعلم . 

لين يرأ > باتخاذ الأنداد . 

م ديروت آلْسَدَابَ » عاينوه يوم القيامة . لندموا أشد الندامة. 

ؤ أدَلمرة بِْجَِيمَا أنه كد مدا 4 أي : لو يعلمون أن القدرة 
لله جميعأ. لا قدرة لأندادهم 

9 تبر الي سوا اي ؛ القادة ب اليرت أكبشوا> اي : الأنباع. 

وأا الحذابت ممت بهم الأسْبّا» اي: المودة . 
أنبستو أرك لنَا ك4 اي : ليث لنا رجعة إلى الدنيا 
4 أي ؛ من المتبوعين 


(1) رواء ابن جرير الطبري في تفسيره (79/6). والحاكم (917/1) من حدديث 
غيسى بن أي هيسى ,بخن فين بن سعد .من عفلام من ابن عياض به وصنصيحه 
الحاكم. انظر : الدر النضيد في تمريج كتاب التوحيد (ض 2114 


5 القصدالسديد على كتابالتوحيد 


يي رن قل اننا ليخ 


باب قول الله تال : (إويرت أ: 
كشب انه » الآية 


وقوله: ف« قل بد غن :نتلاخ رسكم - إلى فوله - أمَبّ سكم نرت 
ووو © الآية [اتوية .؟]. 

عدن أنس أن رسول الله يك قال ٠:‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون اح 
إليه من ولدء ووائده والناس أجمعين » . أخرجاء'"". 

وهما عنه قال : قال رسول الله يك : ؛ ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء كما 
'". وفي رواية : ٠‏ لا جد احد حلارة الإمان 


وعمن ابن عباس قال : «من احب في انق وأبقض في الل وول في 
اق وعادى في الله. فإنما تنال ولاب الله بذلك؛ ولن يجد عبد طعم الإيمان 
وإن كثرت صلائه وصومُه ‏ حتى يكون كذلك: وقد صارت عامَةٌ مؤاخاة 


الناس على أمر الدنيا. وذلك لا يهدي على أهله شيئا ». رواه ابن جريرة”". 


(1) رواء البخاري (19). ومسلم (44). 

(5) رواء البخاري 0100 51 1841 ). ومسلم 853 6 

©) رواء البخاري (3041) 

(4) رواء ابن المبارك في ارهد (785) والطبراني في الكبير (18859): قال 
يشمي في مجمع الزوائد 1١‏ 40) : وفيه ليث بن لبي سليم والأكثر على 


ضعقه انظر الدر التصيد في تخريج كتاب التوحيد (ص 21١1‏ 


1 ياب ما جاء ل الاستسقاء بالأنواء 2 


بنَ 4 أي : القرآن منزل من عند الله . 

بثِ 4 أي : القرآن 

4 منهاونون مكذبون 

َلْن رز 4 حظكم ونصييكم من القرآن ( تكح دون 4 
قال الحسن : خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به . 
وقال جماعة من المفسرين معناه : وتهعلون شكركم نكم تكذبون . 
وروى الإمام اعد عن علي نتن قال : قال رسول الله ي: 

رن رتكُْ» يول شكركم « تك تكد 4 تفولون : مطرنا بنوء 


0 


كذا وكذا وبنجم كذا وكذا ء' 


كنا 


(1) رواه سالك في الموطا 27110 مرسلاء والدارمي في السئن (5798): والدارتطني 
111/1 وال : مرسل ورواته ثقنات؛ والطيرائي في الكبير (09158. 
والحاكم في المستدرك (5/ 180). قال ابن حجر في التشخيص الحيير (1/ 
131 ) : إسناده لا باس به 
والحديث كتبه رسول الله كف إلى عامله عمرو بن حزم خف 

1١‏ رواء الإسام أخمد في المند (41//1. )7+٠ 70١‏ ط الرسالة . قال محفق 
المسته - حسين للف 


- وزواء الترمذي7541) وقال ‏ عسن غريب 


القصدالسديد عليكتاب التوحيد 


اقوله : ٠‏ وما من حديث ابن عباس ؛ معناه ولفظه عن ابن عباس 
"فال : مطر الناس على عهد الني يَف فقال الني يكل : ٠‏ أصبح من 
الناس شاكر ومنهم كافر ». قالوا : هذه رحمة انق وقال بعضهم لقد صدق 
انوء كذا وكذا . قال : فتزلت هذه الآية : © ملآ أنِْحْ يض الأجور» 
[الواقعة :1/8]. انتهى 

اقول 3٠:‏ © مَل أيه بترم لجو 4 » لا مزيدة لتاكيد القسمء 
قال ابن عباس : يعني نموم القرآن. فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء 
العليا إلى السماء. 

وموقعها : نزوها شيئاً بعد شيء 

وقال جماعة من المفسرين : أراد مغايب النجوم وماقطهاا'" . 

وقال الحسن : أراد إتكدارها واتشارها يوم القيامة''" 

ٍ ون قتع لو تون عَطِيِء. » إنه: يعني هذا الكتاب « لَثكد كم » 
عزيز مكرم لأنه كلام الله 

فى كب تكن 4 مصون عند الله في اللوح الحفوظ 

ولا ينه إلا السلَمرُونَ 4 أي : الملائكة؛ وفي الحديث : « لايمس 


/1( أخسرجه ابن جرير الطيري في تقسيره (5/ 161 0884/57. والحاكم‎ )١ 
وعنه الييهقي في الشعب (18؟) من طريق هشيم به‎ )07* 

() انظر : اللدر عور (514-518/14) 

83 أخسرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (55/ 1511 و عزاه في الدر النثور إلى 
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قوله ٠:‏ والاستسقاء بالسنجوم ؛ أي : نسبة المطر إلى الثوء: بقوهم 
مطرنا بنجم كذا وكذاء فإن اعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر فهو شرك 
وكفر . 

قوله  :‏ والشياحة » أي : رع الصوت بالندب على الميت ؛ لأن ذلك 
اتسخط بقضاء الله وقدره , 

قوله : ٠‏ والنائحة إذا لم ثتب قبل مونها ثقام يوم القبامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب » 

فيه : وعيد شديد على من فعل ذلك 

وفبه : تنييه على أن النوبة تكفر الذنوب 

قوله:: صلى لنا رسول الله يك » أي : صلى بنا صلاة الصبح 
بالحديسية على أثر سماء كان من الليل ؛ أي : على أثر مطره ٠‏ فلما 
انصرف اقببل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعسلم؛ قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرة فاما من قال: 
مطرئا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من فال. 
مطرنا بنوه كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » 

قال القرطي : وكانت العرب إذا طلع مهم من المشرق؛ وسقط آخر من 
المشرب؛ فحدث عند ذلك مطرٌ أو ربيح؛ فمنهم من ينسيه إلى الطالع: 
ومئهم من ينسسبه إلى الغارب. نسبة إيجاد واختراع: ويطلقون ذلك القول 
المذكور في الجديث . فنهى الشارع عن إطلاق ذلك للا يستقد احد 
اعتقادهم؛ ولا يتشبه بهم في نطقهم!"" 


(0) المقهم (1/ 050 


55 القصد السديد على كتاب التوحيد 


نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء: وهي منازل القمر 

فال ابو السعادات ؛ وهي ثمان وعشرون 3 بنزل القمر كل ليلة 
منزلة منها . ومنه قوله تعال : 9 وَالْقَسَرَ مَََْهُ َال [يس :58 

يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة لبلة منزلة مع طلوع الفجر؛ وتطلع. 
أخسرى مقابلتها ذلك الوقت من الشرق: فتتقضي جمبعها مع انقضاء السنة . 
وكانت العرب نزعم أن صع سقوط المتزلة وطلوع رقييها يكون مطره 
وينسبونه إليهاء ويقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا . وإنما سمي نوم؛ لأنه إذا 
سقط الساقط منها ثاء الطالع بالمشرق: أي : نهض وطلع"" . 

قوله : 9 وَتََونَ رتك » أي : شكركم 

١‏ تك كمد 4 تقولون : مطرنا بنجم كذا وكذا 

قوله ٠:‏ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » أي : ستفعلها 
هذه الأمة: مع كونها من اعمال الجاهلية لمذمومة 

. الفخر بالأحساب » أي : التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم‎ ٠ 

٠‏ والطمن في الأنساب » أي : الوقنوع فبها بالعيب والتتقص . وما عير 
أبو ذر رضي الله عنه رجلاً بامه: أي : قال لله :يا بن السوداء: قال لله 


(1) التهاية في غريب الحديث 2151/0 


(1) رواه البخاري 7300 .5848, .)5:9٠‏ ومسلم (1331) 


١-باب‏ ما جاء ب الاستسقاء بالأتواء 00 
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وقول الله تعالى : « وَتَمَنَ ذلك لكك ُكَيْنَ © [الراضة :45] .. 

وصن أبي مالك الأشعري :نزبتب أن رسول الله يف فال : ٠‏ أريع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهسن : الفخرٌ بالأحساب. والطمن في 
الأنساب. والاستسقاء بالنجوم' والنياحة ». .وقال ٠:‏ النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها ثقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ودر من رب » 
رواه مسلم"". 

وهما عن زيد ين خالد منت قال : صلى لنا رسول الله :و صلاة 
الصبح بالحديبية عملى إثرسماء كانت من الليل: فلسًا اتصرف أقبل على 
الناس: فقال : ٠‏ هل تدرون ماذا قال ربكم ؟» قالوا : اله ورسوله أعلم. 
قال : ٠‏ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فاما من قال مُطرنا نفضل 
لله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال : مطرنابنوم كذا 
وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب :*" 

ونهما من حديث ابن عباس معناه . وفيه : قال بعضهم : لقد صدق نو 
كذا ركذا . فانزل الله هذه الآبة : في « مَل أنيِمُ يوفع الجرم » إلى 
قوله « تُكَيَوْكَ 4 [للوائسة :«ل-جم]”". 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء » أي : من الوعيد؛ والمراد 


(1)رواء ملم 4540 ) وأحد (ه/ 515 14م ) 
(5) روا البخاري (443 1074). ومسلم 61000 
7 رواء مسلم 410063 
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وقال غيرء'"': و المأذون في تعلمه التسيير لا عسلم التثير: فإنه باطل. 
درم قليله وكثيره . وأما علم التسيير فينعلم مته ما يحتاج للاهثداء ومعرفة 
القبلة والطرق جائز عند الجمهور. 

اقوله : ٠‏ ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر. وقاطع الرحم؛ ومصدق 
بالسحر ؛ هذا من نصوص الوعيد التي ككره السلف تأويلهاء وقالوا : 
أبرُوها كما جاءث 

قال الخطابي : عملم النجوم المنهي عنه هو ما بدغيه أهل التنجيم من 
عملم الكواشن والحوادث. التي ستقع في مستفيل الزمان كاوقات هيوب 
السرياح. ومجيء المطرء وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون 
أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها. واجتماعها وافتراقها يدّعون 
أن ها تاثيراً في السغليات. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد 
استائر الله به لا يعلم الغيب سواه . انتهى''" . واه أعلم . 
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(1) ابن رجب رحه الله . انظر : فضل علم السلف على غلم الخلف (ص/ .)١١‏ 
اطبعة إدارة الطباعة انيري 


13 عون العيود (548/10) 
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٠‏ إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال : جملها زيئة للسماء. وجعلها 
علامات يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشباطين فمن تعاطى فبها غير ذلك 
فقد قال برأيه. وأخطا حظه. واضاع نفسه. وتكلف ما لا علم له به وإن 
أناساً جهله بأمر الله قد احدئوا في هذه النجوم كهانة من اعرس بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر للنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري 
مامن نهم إلا يولد به الأحبر والأسود والطويل والقضير. والحسن 
والدميم؛ وما عملم هذه النجوم وهذه الدابة: وهذا الطائر بشيء. من هذا 
الغيب: ولو أن احداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد 
له ملائكته؛ وعلمه أسماء كل شيء ٠4‏ انتهى 

وعن رجاء بن حيوة''' أن الني ين قال : ٠‏ إنمما أخحاف على امتي 
التصديق بالنجوم. والتكذيب بالقدر. وحيف الأثمة؛ رواه عبد بن حيد'". 

اقوله : «ركره قنادة تعلم منازل القمر؛ هي: (على الثمانية والعشرين!"؟ 
المعروفة) . 

* ول يرخص ابن عييئة فيه ذكره جرب عنهماء ورخعص في تعلم امازل 
أحمد وإسحاق ؛ قال الخطابي : اما علم النجوم الذي يدرك كالمشاهدة. 
والخدبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخخل فبما هي 


1) القول في علم النجوم (ص/ 185-188 ) 

(1) أب المقدام الكندي الفلسطيني ٠‏ ثقة ففيه. توفي سنة 113: التظريب (808) 
(7) رواه عبد بن حبيد في التفسير كما في الدر الور (8/ 081 

(4) في الأصل : المشرون والصواب ما اثيته. 

(ه) معالم السنن 051/43 


القصدالسديد عليكتب التوحيد 


ا باياما جاد © التتجيم 

قال البخاري في صحيحه: قال قنادة: «خلق اه هذه النجومٌ لثالاث: 
زينة للسماء. ورجوماً للشياطين. وعلامات يهندى بها . فمن تأرّل فيها 
غير ذلك أخطا واضاع نصينه. وتكلف ما لا علمْ له به؛. اتتهى'"". 

ركَرة قتادة تعلّم ناز اقمر . ول برص ابن عينة في 
عنهما . ورخنص في تعلّم النازل أحمد وإسحاق 

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله ول ٠ ١‏ ثلاثة لا يدخلون الجنة. 
مين انبره وتاطٌ فرعتي وستتدق بيه درول لحد+ واين حجان 
يده 

قوله ٠:‏ باب ما جاء في التجيم » قال شيخ الإسلام : هو الاستدلال 
ِبالأحوال الفلكية على الحوادث الآر 

قوله ٠:‏ قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء: 


ا ألكمة 5 بتشبيح 


ذكره حرية 


قوله: «وعلامات يهتدى بهاه كما قال تعال : ( ولمع 
[الشسل ]1١:‏ وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم » عن قتادة ولفظه : قال : 
1) رواء البخاري 0568/50 
(1) رواء أحد (544/1). وايين حيان +158. 1541 ). والحاكم (14</4) 
وضعفه الألائي في الشميقة (1456) 


(؟) بجموع الفتاوى (62/ 0195 


19 باب ما جاء ب التعطير 


قوله : ٠‏ إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك » هذا حد الطيرة المنهي عنها. 
وعمن عكرمة قال : كنا جلوساً عند ابن عباس قمر طائر يصيح فقال 
رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس : لا خير ولاشر . 


يكنا 


0 القصد السديد على ككتاب التو 


قوله ٠:‏ وعن ابن مسعود مرفوعاأ : الطيرة شرك الطيرة شرك » أي 
ما فيها من تعلق القلب على غير الله 

فال في « شرح السئن » ؛ وإفما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا 
يعتقدون أنها تهلب لهم ثفما او تدقع عنهم ضرا إذا عملوا بموجب!"" . 
قوله : ٠‏ وما منا إلاء ولككن الله يذهبه بالشوكل » هذا من قول ابن 
مسعود؛ أي : وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك 

٠‏ ولكن الله يذهبه بالستوكل ؛ أي ؛ لكسن لما توكلنا على الله في جلب 
النفع ودفع الضر أذهه اله عناء وفي بعض الآثار : ٠‏ ثلاث لا يسلم منهن 
رالظن والحسد . فإذا تطيرت فلا ترجع وإذا حسدت فلا تبغ 


قوله: « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك 
قال : أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك 6 . 

وفيه : دلبل على أنه إذا قال ذلك وتوكل على الله ومضى لم يفره ما 
وقع في قلبه 


1) معام السئن للخطابي 0154/40 

(1) رواء الطببرائي في الكبير (588/6) رقسم (77517) وقنال الميشمي ‏ إسنادة 
ضعيف فبه إسماعيل بن فيس الأنصاري وهو ضعيف. وفال ابن حجر في 
الفتع )517/٠١(‏ هذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث ابي هريرة 
اغرجه البيهقي في الدب 
قنال المثاوي في فيض القدير ١‏ إسثاده ضعيف. وضعفه الآلباثي في ضعيف 
الجامع (51م؟) 030307 


ياب اما جاء يه التططير )0 


اشرد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يائي بالحسنات إلا 
أنت ولا يدفع السيثات إلا أنت ولا حول ولا فوة إلا بك » قال النووي 
الفال يستعمل فيما يسوء وما بسر. وأكثره في السرور . والطيرة لا تكون 
إلا في الشؤم. وقد تستعمل ممازأ في السرور”"" 

قال الحافظ : وكان ذلك بمسب الواقع: وأما الشرع فخص الطيرة بما 
والفال بما يسر ومن شرطه أن لا بقصد إليه فيصير من الطيرةا'"' 

قال ابن بطال : جعل الله ني قطر الناس عحية الكلمة الطيبة والأنس بها 
كما جعل فيهم الارتياح بلمنظر الأنيق. والماء الصافي. وإن كان لا بملكه 
ولايشريه . 

وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس أن الني كك كان إذا 
خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد 76 

وأخرج ابو داود بسند حسن عن بريدة ٠‏ أن التي وق كان لا يتطير من 
شيء؛ وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمه؛ فإذا أعجبه فرح به؛ وإن كره 
أسمه رئي كراهية ذلك في وجهه »!51 

قال الحليمي : وإنما كان يت يعجبه الفال لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى بغير سبب محقق؛ والتفاول حسن ظن به؛ والمؤمن مأمور بحسن الظن 
بالله تعال على كل حال" 


(1) فتح الياري 0500/10 

(1) المرجع السابق 

(5) رواء الترمذي (1641) وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح 
(4) روا أبو فود (:؟74) وصححه الأياثي 

(6) فح الباري 830/90 


2 القصدالسديد عليكتاب التوحيد 


قوله : ٠‏ لا هامة » الغامة : البومة 

قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول : نعمت إلي نفسي أو أحداً من أهل داري؛ فجاء الحديث بنفي ذلك 
وإبطاله . 

قوله : ٠‏ ولا صفر » كان اهل الجاهلية ينشاءمون بشهر صفر فابطل 
الني 5 ذلك . 

قوله : ٠‏ ولا ثوء ولا غول » الثرء واحند الأنواف أي : لا تاثير لله 
وسيائي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى 

والغول : واححد الغيلان» وهو جشى من الجن والشياطين أي : لا. 
نستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله والتوكل عليه. وني الحديث الآخر : «لا 
غول ولكن السعالي سحرة الجن 6"'". وي الحنديث الآخر : « 
الغيلان فبادروا بالأذان :'* أي : أدفعوا شرها بذكر الله . 

قوله: ٠‏ لا عدوى ولا طيرة ويعجيتي الفال. قالوا : وما الفال؟ قال : 
الكلمة الطيبة » قال أبو السعادات : الفال فيما يَسرُ ويسو والطيرة لا 
تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما يسر””' 

قوله : « ذكرت الطيرة عند رسول الله يك فقال : أحسنها الفال؛ ولاه 


(1) أخرجه الخطابي في غريب الحديث (477/1) من مرسل الحسن بن محمد ابن 
الحتقية. انظر: تعليق زهير الشاويش على تيسير المزيز الحميد (ص/ 000/1 
(1) واه الاسام أحمد في المستد ٠508/59‏ 781). وابن خزهة في صحيحه رقم 
(844). ولو يعلى في المسند (581) . قال اميئمي في جم الزوائد (5/ 

71 : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 


(6) التهابة في غريب الحديث (408/8) 
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والعبد مأمورٌ باتقاء أسباب الشرء والله سبحانه هو خالق الأسباب 
والمسبيات لا خالق غيره ولا مقدر سواه؛ وقد روى أبو داود والترمذي أن 
الني و : «اخسل بيد مجذرم فادخلها معه في القصعة؛ ثم قال : ٠‏ كل بسم 
الله ثقة بالله وتوكلاً عليه ''' وهذا محمول على من قُويّ توكله: فإن 
أصابه شيء لم يقل لو أني لم أفمل لم يصبي 

.وفي الحدديث الآخر : ٠‏ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
فإن أصابك شيء فلا تفل لو أثي فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قَدْرُ 
الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان :1" 

قوله : ٠‏ ولا طيرة » أي : لا ناثير ها فلا تصدكم 

قال الحافظ : واصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير 
فإذا خحرج احدهم لأمر فإن رأى الطير. ظار يمنة تيمن به واستمره وإن رآه 
طاريسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء 
فجاء الشرع بالنهي عن ذلك . |: 

وكان بعض عقلاء الجاهلية ينكرون ذلك فال الشاعر 
الزجبر والطير والكهان كلهم مفسللون ودون الغيب اتفال" 


)١(‏ رواء أبوداود (5915). والثرمذي (1814): وقال : هذا حديث غريب: 
ورواء ابن ماجه 0501410 
قال ابن القيم في زاد المعاد (4/ 198) ! لا يثبت بولا بصع 

(1) رواه مسلم (5174) من حديث أبي هريرة تنا وأوله ؛ 0 المؤمن القري 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص ... » 

60 فم الباري 0935/10 


(4) أورده ابن حجر في فتح الباري (118/10) 


نات 0 اطاط كه 
بعني شؤمكم معكم بكفركم. أي : أصابكم الشؤم من فبلكم ٠‏ 

3 أبن سيل 4 أي من أجل آنا ذكرناكم بلله وأمرناكم بتوحيده . 

ف بل أشد َم مشريفت> » مشركون مجاوزون الحد 

ومناسبة الآيتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل الجاهلية المشركين 
وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم 

قوله ٠:‏ لاعدوى ولا طيرة ولاعامة ولا صفر ولاانوء ولا غول » 
قال العلماء : وقوله : ٠‏ لا عدوى » أي : على الوجه الذي يعتقده أهل 
الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالل. وأن هذه الأمور تعدي 
بطبعهاء وإلا نقد يجمل الله بمشيته غالطة الصحيح من به شيء من 
الأمراض سياً لحدوث ذلك. وهنا قال ني آخر هذا الحديث ؛ * وفر من 
الجذوم كما تفر من الأسد :!91 

وقال : ؛ لا يورد ممرض على مصح ؛!" 

وقال ني الطاعون ؛ ؛ من سمع به في أرض فلا يقدم عليه 6" . 

وكل ذلك بتقدير الله تعالى وقضاته. 
(1) رواء البخاري (87097) تمليقاً 


(1) رواء البخاري (10/1ة). ومسلم (8511) 
(؟) رواه البخاري (9114). ومسلم (5738) 
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وصححه وجعل آخره من قول إبن مسعود. 

ولأحمد من حديث عبدالله بن عمرو : ٠‏ من رُنَة الطيرة عن حاجبه 
فقد أشرك » . قالوا : فما كاء قال  :‏ أن تقول : اللهم لا ين 
إلاخيزك ولا طي إلا طيّك ولا إله غيرك 0٠:‏ 

وله من حديث الفضل بن العباس: "إنما الطيرة ما أمضالك أو ردك :' 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في التطير » ني من النهي عنه والوعيد فيه . 
قوله وتزلايط قنل يفيه 4 يعي معني 


]18-1٠‏ أي : من قبل الله 

قال ابن عباس : 9 مهم 4 ما قضى عليهم وقدر هم 
إيَمْلَمُونَ 4 أن الذي اصابهم من اق أي :إفا 
جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم 

قوله م ١‏ لا بلك نتكز > يشبين معناها بذكر ما 


(1) روا اخد 4717/10 وصححه الألباني في المحيحة (فة1) 
(1) رواه أحد (115/1) ط. الرسالة: وإستادء تميق 
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77- باب ما جاء 3 التطير 

وقول الله تمالى: « آلآ إثنا تلبرقم مند له رلك كار لاينلثرن 4 
[الأعراف :181 

وقوله : 9 تائرا تلك تمك 4 ليس :14 الآية 

عن أبي هريرة نتن أن رسول الله يك قال : ٠‏ لا عدوى, ولا طثرة» 
ولا هامقٌ ولا صَفْر» . اخرجاء'"". 

زاد مسلم : « ولا نوف ولا غُول 6" 

وهما عن أنس قال : قال رسول الله يت : ٠‏ لا عدوى؛ ولا طرق 
ويعجبني الفآل * . قالوا : وما الفال ؟ قال : « الكلمة الطبية »57 

ولأبي داود يسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : كرت 
رول لله 8ه تقال ٠‏ احسنها الفا ولائرةُ لما فإذا رأى احدكم 
ما يكره فليقل فليقل : الله لا يني بالحسنات إلا أنت. ولا يدقع السيعاتز إلا 
أنه ولا حول ولا قوة إلا ب 

وله من حديث ابن مسعود مرفوعا : ٠‏ الطيرةٌ شرك الطيرة شرك 
وما سنا إلأء ولكسن الله يذبه بالتوكل "*' رواه أبوداود والترمذي 


(1) رواء البخاري (181). ومسلم (4980). 

(7) رواه مسلم من رواية لبي هريرة ومن رولية جاير 651810 

(5) رواء البخاري (/909). ومسلم 079747 

(4) رواء أبو داود 50147 ). وضعفه الألياتي 

(6) رواء لبو ماود :)743١(‏ والترمقي (1714)» و أحد (0)458:4400584//1 
وانن ماجه (7864). وصححه الألياني في غاية امرام 05063 


تديايماجاء جافلضية 3 


وفاساً ذا قطارين ويضعه قي وسط تلك الحزمة شم يؤجج نارأ في تلك 
المسزمة حتى إذا ما حمي الفأس استخرجه من الثار وبال على حره فإنه يبرا 
بإذن الله تعالى» وأما النشرة فنه يجمع أبام الربيع ما قدر عليه من وروه 
المشارة وورود البساتين ثم يلفيها في إناء نظيف وبجعل فيها ماء عذباً ثم 
يغلي ذلك الورد في الماء غلياً يسيرأ ثم مهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه 
'" والله أعلم 


فانه يبرا باذن الله تعالى . انتهى ' 


يفتكا 


(1) قح الباري /1١(‏ مهدج 


بن( انرأ امنا 


نَ0ج) نت ثرتن يُمَْرنَ (ي)4 (الأعراف :+01177-11 وقوله : 


وقال اسن بطال : في ؛ كتاب وهب بن منبه » أنه ياخذ سبع ورقات من 
سدر أخضر: فيدقه بين حجرين: ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي 
والفلافل”" ثم يمسو منه ثلاث حسوات: ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما 
به وهو جيد للرجل إذا خيس عن أهله 

قال الحافظ : ومن صرح مجواز النشرة المزني صاحب الشاقعي؛ وابو 
جعفر الطبري وغيرهم'”. ثم وقفت على صفة النشرة في كتاب ‏ الطب 
النبوي "٠١‏ لجعفر المستخفري. قال : وجدت في خط نصوح بن واصل 
على ظههر جزء من تفسير قتببة بن أحمد البخاري قال قتادة لسعيد بن 
المسيب : رجل به طب أخذ عن امرأته ايمل له أو ينشر؟ قال : لا باس إثما 
بريد به الإصلاح: فاما ما ينفع فلم ينه عنه . قال نصوح : فسألني حماد بن 
شاكر: ما الحل وما فلم أعرفهما؛ قال : هو الرجل إذا لم يقدر 
على مجامعة أهله وأطاق ما سواها فإن البتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان. 


(1) أرجه اين لبي حاتم (1/ 1894)؛ اتظر الدرالمشرر (085/0) 

5) في فتج الباري : القوائل 

(5) في فتح الباري وغيرهما 

(4) مطبوع في النجف. عن المطبعة الحيدرية. سنة 1478م . انظر : مجم 
المضتفات الواردة في فتح الباري (صي/ 050/4 


يايما جاء .يا دأشرة 


عليه إلا من يعرف السحو”ا؟ 

قوله : ٠‏ إن سول الله يت سثل عمن النشرة » أي : التي كان اهل 
الجاهلية يصتعونهاء فقال ٠‏ هي من عمل الشيطان » 

وقوله : : قال ؛ آي : أبو داود 

« سئل أحمد عنها فقال : ابن مسعود يكره هذا كله » أي : يكره 
التي هي من عمل الشيطان؛ كما يكره تعليق التمائم مطلقاً 

قوله ٠:‏ وني البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب : رجل به طب » 
قي :سجر 

٠‏ أو يُوَخْذْ عن امرأته » أي : يُحبس عن جماعها 

٠‏ أيُحَل عنه أو يُننشر قال : لا باس به إنما يريدون به الإصلاج فاما ما 
بنفع فلم ينه عنه » يعني : أن الشرة لا بأس بهاء لأنهم بريدون بها 
الإصلاح. أي : إزالة السحرء وم ينه عما يراد به الاصلاح: وهذا يحمل 
على ما لا يُعلم أله سخر 

قوله : ؛ وروي عن الحسن أنه قال : لا يحل السحر إلا ساحر ؛ أي 
الحل الذي من عمل الشيطان 

وعمن ليث بن أبي سليم''' قال : بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر 
ببإذن الله تعالى. يقرأ في إنناء فيه ماء. ثم يصب على رأس المسحور: الآية 


التي في سورة يونسس: َلآ ألترأ مالم : ب ألبحرٌ إن له 


الشرة 


(1) غريب الحديث لابن الجرزي 108/5 
(1) هو الليث بن ابي سليم بن نيم . صدوق اختلط جد ول بتميز حديثه فثرك. 
من السادسنة. ماث سئة ثمات وأزيمين.. الظريت رقم 4617910 


عن جابر أن رسول الله يق سُثل عن النشثرَة فقال ؛ ٠‏ هي من عمل 
الشيطان ''' رواه أحمد سند جيد. وأبوداود وقال: ستل أحمدٌ عنها فقال: 
ابن مسعود يَكْرَهُ هذا كله 

ولي البخاري عمن قتادة 
امرأته. ليُحْلُ عسنه: أو ب 
افاما ما ينع فلم يأ 

وروي عن الحسن أنه قال : لا يحل الشحر إلا ساحر”". 

قال ابن القيم حل السحر عن المسحورء وهي نوعان : خَل 
بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان: وعليه يُحَمْلْ قول 


لابن المسيّب : رج به طب أو يؤل عن 


والثاتي الشضرة بالرفية والتعوّقات والأدوية والدصسوات للباحة: فهذا 
جائز». 

اقوله : ٠‏ باب ما جاء في الُشرة ‏ أي : ما يباج منها وما يحرم 

قال ابن الجموزي : النشرة: حل السحر عن المسجور . ولا يكاد يقدر 


(1) رواه أحمد (144/5 ). وابر داود 58780 ). والبييقي في السنن (8/ 701 
وصححه الآلباتي 

(1) رواء البخاري تعطيق )147/٠١(‏ مع الفتح . ووصله ابن جرير الطيري في 
التهذيب كما في تغليق التغليق 14/60 ) بإسناد صحيح ٠‏ ولبو بكر الأثرم في 
كتاب السئن كما قال ابن حجر 

1) رواء ابن جرير قي التهذبب كما في فتح الياري (10/+17 ) 
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أبجسد”' لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فبه الوعيد . فاما 
تعلمها للتهجي والحساب فلا باس به 

قوله : : وينظرون في النجوم » أي : ويستقدون أن لها تائيراً؛ كما 
سياني في بابه'" إن شاء الله تعالى 


ينانا 


(1) في تح لجيد :بي جاد 
)لي باب التجيم 
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قوله : ٠‏ من أنى كاهتنا فصدقه بما يقول ققد كفر بما أنزل على محمد 88 
رواه أبوداود ٠»‏ قال ابوداود : باب ما جاء قي الكهان حدثنا موسى ابن 


حكديم الأخسرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة أن رسول الله يكو قال : «من 
أنى كاهنا ‏ قال موسى : في حديئه ‏ فصدفه بما يفول أو أثى امرلة ‏ قال 


مسدد ؛ امراته حائضاً ‏ أو أتى امرأة ‏ قال مسدد ‏ أمرآته في دبرها ‏ فقد 
برىء مما أنزل على محمد كو * 

وفيه : وعيد شديد لمن فعل ذلك 

اوفيه : النهي عن إتيان الكاهن ونحوه 

قال القرطي : ٠‏ يجب على من قدر على ذلك من عتسب وغيره أن 
يُقيم من ستعاطى شيئا من ذلك من الأسواق. ويدكر عليهم أشد التكين. 
وعلى من يحيء إليهم. ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور: ولا يكثرة من 
يميء إليهم من يتسب إلى العلم ٠‏ فإنهم عيْر راسخين في العلم؛ بل من 
الجهال بما في إتيائهم من الحذور » . انتهى '". 
تاع الإنس بالحن وقد قال الله تعالى : 
د استخترث بن لني وَكالَ بآرم 
لبعد بذ لنا وال ألناد موت 
أن بنرك كد عد 4 [الأنعام: 14] 

قوله ٠:‏ وقال ابن عباس في قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم : 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ؛ أي : من نصيب, 


)1١‏ المقهم نا أشكل من تنخيص كتاب مسلم (577/8) مع شيء من التصرف 


6- باب ما جاء 2 الكهان ونحوهم. -- 


الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ٠ومن‏ 
أثى .. » إلى آخرو!؟ 

قال البغوي : العراف : الذي يعي معرفة الأمور بمقدمات يُستدلٌ بها 
على المسروق ومكان الضالة ونمو ذلك'"'. وقيل: هو الكاهن . والكاهن: 
هو الذي يخبر عن المفيّيات في المستفبل. وقبل: الذي يخ عمًا في الضمير 

وقال أبوالعباس ابن ثيسية : العاف اسم للكاهن والمنجّم والرمّال 
ونحوهم من يتكلم في معرفة الأمور بهذء الطرق 

وقفال ابن عباس في قوم يكنبون ؛ ابا جاد ؛ وينظرون في النجوم : ما 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق7"' 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم ٠‏ كامنجم والرمال والعراف. 
قوله : ٠‏ عن بعض أزواج الني ين » هي حفصة رضي الله عنها 
قوله : «من أنى عرافاً فسأله عن شيء قصدقه بما يقول لم تقبل له 
صلاة اربعين يوماً » قال النووي وغيره : معنا أنه لا ثواب له فبها. وإن 
انت مُجزئة بسقوط الفرض عن" 


. 080859 رواء الطبراتي في الأوسط (7*5/4) رقم 47351 ). واليزار في امسند‎ )١( 
رقم 06:11 : صحيح لفيرء‎ )١7/0/( مال الألبتي في صحيح الترغيب‎ 
0543 وانظر : غلية امرام رقم‎ 

(5) شرح السنة 0185/1150 

50) رواه الطبرائي في الكبير رقم ٠١84+‏ ). قال افيشمي في مجمع الزوائد ا 
117 : وفيه خالد بن يزيد الشمري وهو كذاب؛ انظر فتح الجيد (291//5 
تحفيق الدكتور الوليد 

(4) المتهاج شرح صحيح ملم ابن الحجاج (صى 1845 ط بيت الأفكار 
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6- باب ما جاء يذ الكهان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج البي 3 عن البي 986 فال 
'من أثى عراف فساله عن شيء فصذقه؛ م بل له صلاة اربعين يومأة"؟ 

وعن أبي هريرة عن الني وَل قال  :‏ من أثى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد 38 » . رراه ابرداوو'؟" 

وللاريعة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما عنه ٠:‏ مُنْ أتى عراف 
أو كاهناً فصلدقه بما يقول فقد كَمَر بما أنزل على محمد يفل »277 

ولأبي يعلى بسندٍ جيد عن ابن مسعود مثله موقوف"!؟' 

وعسن عصران بن حْصين مرفوعاً ٠:‏ ليس منا من نطْيْر أو تطيْر له أو 
نكن او تُكْهْنَ له أو محر أو سْحِر له ومن أتى كاهناً قصلدقه بما يقول 
فقند كَفَر بما أنزل على محمد وق ''' رواه البزّار بإستاد جيد؛ ورواء 


(1) رواه مسلم 795:0 ) 

1) رواء أبر داوه (5904 ): والترمذي (188)؛ ولين ماجه (758): واد (1/ 
4 +497 ), وصححه الألباتي في صحيح سنن أبي داود ( 154/5 ) رقم 
اسم 

(5) رواه جمد (419/1 ). والحاكم (4/1)؛ وصححه ووافقه الذي وصححه 
الألبائي في صحيح الجامع (0474) 

40) رواء أو يعلى في المسند (804). وغ الرزاق في المصتف (18/ 071١‏ والطبراني 
في الكبير ٠١١8(‏ )؛ وقال ابن حجر في الفئح 7910/٠١‏ ) : إسناده جيد 

(0) رواء السبزار في المسند (5084). قال لمنذري في الثرغيب (57/4) ؛ إسناده 
جبد. وقال الألباثي . صحيح لغيره؛ انظر : صحيح الترغيب والثرهيب (5/ 


1081 انرقم‎ ١ 


- با بيان شيء من انوا السحير 2 


وفيه : دليل على أثها من الكبائر 


قوله : ٠‏ إن من الييان لسحرا » البيان : البلاغة والفصاحة 

قال صعصعة ببن صوحان””': صدق ني الله يك فإن الرجل يكون 
عليه الحق وهو الحن بالحجج من صاحب الحن. فيسحر القوم بيائه 
فيذعب بالحق؟" . 

وقال عمر بن عببدالعزيز : لرجل ساله عبن حاجة فاحسن المسالة 
فاعجيه جوابه قال هذا والله السحر الحلال 

وقد قال الشاعر : 
تقول هذا مجاج” التحل تمدحه وإنتشاقلتذاقيءالزنايير 
مدحأ وذمأ وما جاوزت وصفهما ‏ والحق قد يعتريه سوءٌ تعبير 

فإذا كان البيان في توضيح الحنى وتقريره وتبيين الباطل وتزييفه فهو 
ممدوح؛ وإذا كان في ضد ذلك فهو مذموم . والله أعلم 


99 © 


(1) مراتب الإجماع (ص/197) 

(1) السبدي مزيل الكوفة؛ تابعي كير غضرم فصيح ثقة مات في خلافة معاوية. 
التقريب (ض/5071) 

(5) انظر :سنن بي هاوه 0704/8 

(4) انظر لسان العرب (5/ 2937 
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قوله : ٠‏ وللنسائي من حديث ابي هريرة ؛ أي : مرقوعاً . 

٠‏ من عقد عقدةٌ ثم نفث فبها فقد سحر؛ ومن سحر فقد أشرك ومن 
تعلق شبن وكل إلبه ؛ أني : من تعلق قلبه شبئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه 
وكله الله إلى ذلك الي 

فوله ٠:‏ ألا أنستكم ما العْضةٌ ؟ هي النميمة الفالة بين الناس » قال في 
٠‏ القاموس » : عضنه : قضها كدب ومسْحْر وثم وجاء بالفك والبهنان 
كأعفة وفلانا : يه وقال فيه مالم يكون واليضة : لكب والبهئالاً 
والسسحر. والعاضية الساحر . اثتهى ملخصاً ١‏ 

وقال في ٠‏ النهاية » : ٠‏ آلا أتبتكم ما العضه ؛ هكذا يُروى في كتب 
الحديث . والذي جاء في كتب الغريب ؛ ٠‏ الا انبتكم ما اليضئة ؟ » بكسر 
العين وفتح الضاد 

وني حديث آخر : ٠‏ إياكم واليضئة'" . قال الخطابي : قال الزغشري : 
أصلها اليضهة: ؤعلة من الضه؛ وهو لهسا يقال : بينهم عِضئةٌ قي 
من الضيهة . انتهى؟'" 

وني بعسض الآثار : ٠‏ يفسد الكذاب والنمام في ساعة ما لا يفسد الساحر 


(1) القاموس الحيط للفيروز ابادي باب الهاء فصل المين (ص/ 1780-15144) 
(1) رواه الطبراني في الكبير 044/43 

(6) النهاية في غريب الحديث (5/ 0560 

1) رواء اببهقي في شعب الإمان (498/9): و لبر نيم في الخلية (6/ 090 من 
رواية يبى بن كثير وهو منسوب لبعض التابعين. وفي كل الروايات ٠‏ شهر ٠‏ 
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وما عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يل قال ٠:‏ إن 
من البيان لسحرا ؛'"؟ 

قوله ٠:‏ باب بيان شيء من أنواع السحر » أي : كالعيافة والطرق 
والطبرة وعلم النجوم والنفث في العقد والثميمة والبلاغة. 

قوله : ١‏ إن السيافة والطدرق والطيرة من الجبث «قال عوف : العيافة 
زجر الطير » أي : التفاؤل باسمائها وأصواتها وممرها 

. والطرق : الخط يفط بالأرض » ومنه : الضرب بالخصى‎ ٠ 

واما الطيرة : فهي النشاؤم بالطير ونموهاء وسيائي الكلام عليها قري 
إن شاء الله تعالى!'". 

اقوله  :‏ من الجبت ؛ أي : من السحر 

قوله : : والجبت قال الحسن ؛ رئة الشيطان » أي : صوته . 

قوله : ؛ ولأبي داود والنسائي وابسن حبان في صحيحه المسند منه » 
وهو قوله : ٠‏ إن العيافة والطرق والطيرة من الجيت ». 

قوله : ٠‏ من اقتبس » أي : تعلم شعبة من النجوم 

٠‏ فقد اقنبس شعبة من السحر زاد ما زاد » أي : كلما زاد من تعلم 
علم النجوم زاد في الاثم 

فال ضيغ الإسلام : فقند صرح رسول الله و بان علم النجوم من 
السحر. وقال تعالى : « وَل نا 


(1) رواه البخاري (113ه /لثلاه ) 
(1) في باب ما جاء في التطير رقم (990). 
(7) مجموع الفتارى 219/8 
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4 باب بيان شيء من أتواع السحر 

قال أحبد : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عرف. عن حيّان بن العلاه 
حدئنا قطن بن قييصة: عن بيه آنه سمع رسول الله يق فال : "إن 
العيافة والطّرق والطْيْرة من الجبت » 

قال عوف : العيافة : زجر الطير ٠‏ والطّرق : الخعا يخا بالأرض . 

والجببت قال الحسسن: ره الشيطان . إسناده جيد . ولأبي داوه 
والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند من'"؟. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 8 : ٠‏ من 
اقنبس شعبةٌ من النجوم فقد اقنبس شعبة من السجره زاد ما زاد ». روا 
أبوداود وإسناده صحيح'”" 

وللنسائي من حديث أبي هريرة : ١‏ من عَقَد عُقدة م تفث فيها فقد 
مسح ومن سسَحَرَ فقد أشرك ومن تعلق شيتا كل إليه ». 

وعن ابن مسعود أن رسول الله كك قال : ٠‏ الآ هل أنبتكم ما المَضلة؟ 
هي التميمة» القالة بين الناس » . رواه ملم" 


(1) رواه لبو داود 074090 وابن حبان 4147/90 وضعفه الألياتي في ضعيف 
سنن أبي داود (ص7810) رقم (8147) 

1) رواء بو داود (5908): وابن ماجه (5079 ). وحسته الآليائي في صحيح 
اسشن أبي فاره (3/84/1). رقم (8 682 

050 رواء النسائي (407/4 ). وضعفه الآلياني 

الكارواء سم 15031 ) واه 11 250 


+ باب ما جاء ب السجر 2 


الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة؛ قال : فقتلنا ثلاث سواحر: وصح 
عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية ها سحرتها فتلت 

وكذلك صح عن جندب؛ قال امد عن ثلاثة من أصحاب الني 88 
يعني عمر وحفصة وجندب . قال الموقق في ٠‏ المغني » : وهل قبل توبة 
الزنديق ومن تكررت ردته ومن سب الله تعال ورسوله والساحر؟ على 
وتيت : 

أحدهما : لا تقبل توبته ويقتل بكل حال 

والأخرى : تقبل نوبته كغيره . انتهى !"9 

وكذلك اختلف العلماء في قبول توبة الساحر. فقال مالك: لا تقبل توبته. 

وقال الشافعي : تقبل 

وقال مالك : يُقثل بمجرد تعلمه واستعماله. وإن ل يَقثّل به 

وقال أبو حنيقة والشافعي: لا يقتل إلا إن قتل به. وقال الشافعي أيضاً: 
إما يُقعل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يلغ الكفر 

فال الشوكاني: والأرجح ما قاله الشاقعي ؛ لأن الساحر إما يُقتل 
لكفره. قال : والحمق قيول التوبة: فبقال للمرتد : إن رجعت إلى الإسلام 
وإلا فندناك وللساحر والككاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو 
للكتاب أو للسنة وللطاعن في الدين والزتديق قد كفرت بعد إسلامك: 


فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك: فهذء هي الاستتابة . انتهى”'؟ 


(1) انظر : المغني (505/15) 


(9) نبل الأرطار 1903 ج07 
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قوله 5 يعني التعدذي فيه وس لاني 
الآبة لأنه اعم وجوه لاتفاع: قال لق عال: ف بن لبي بسكاو أو 
لذن كمايا كو ف بوبم ترآ وَسَيَضئَورك حَهِير)4 [النساء 11٠١:‏ 
قوله : ٠‏ والتولي يوم الزحف » أي : الإذبار عن الكفار وقت التحام 


يساق اناولأ وم طذكا!! مييٌ) اللور: +15 . 
قوله : ؛ وعين جندب مرفوعاً : ٠‏ حد الساحر ضرية بالسيف » وفي 
رواية : عنه أنه جاء إلى ساحر قضربه بالسيف حتى مات. وقال سمعت 
رسول الله يل يقول : ٠‏ حد الساحر ضربة بالسيف » 
قوله : ٠‏ وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن 


) تكرر, 


قي الأضل كلمة عذات 


+1- باباما جاء ‏ السحر 8 


واحد » هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال : سألت جابر 
اببن عسبدالله عمن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إلبهاء قال : إن في ججهينة. 
واحنداء وقي أسلم واحندا. وفي هلال واحداء وفي كل حي واحدا وهم 
كهان كانت تنزّل عليهم الشياطين'"" 

قوله  :‏ اجتنبوا السبع الموبقات ‏ أي : المهلكات 

« قالوا : يا رسول الله وما هن ؟: قال : الشرك باللّه » هو أن يجمل لله 
ندا يدعوه و يرجوه عاق كا يلاق إن ربذا + 297 نظو 


ورسبر» علوي بده ولتي ىقري 


ان حرم قتلها إلا بان 
تفعل ما بوجب ذلك كالردة والنفس بالتفس. والزئا بعد الإحصان: كما 
في الحديث الصحيح : ٠‏ لا يمل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث : الثيب الزائي: والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المنارق للجماعة »'' . وقد قال الله تعال : « ور 
عُؤْمكامْتَمَيَْا سَكَرَآوُم هَل كيدا نا وَعَضج لله عه وَلَنَئَهُ 
َ عَطِيمًا 4 [النساء +1 


وَأعَدَ لَه عَدَا 


(1) رواه ابن ابي حاتم في التفسير. ٠‏ و جرير الطبري + والبخاري معلف. كما في 
فتح الباري (8/ 0701 وانظر ١‏ تفسير الطيري 868/4 
(1) رواه البخاري (381/4). ومسلم 013950 
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:أن اقنلوا كل ساجر وساحرة . قال : ففتلنا ثلاث سواحر”"". 
وصحْ عن حفصة رضي الله عنها أئها أمرت بقتل جاريةٍ ا منحرتهاء 
فيلت" 
وكذلك صح عن جُنْدَبِ 
قال أحمد : عن ثلاثة من اصحاب الني 38 . 
قوله : ٠‏ باب ما جاء في السحر » قال أبو محمد المقدسي”" : السحر : 
عزائم ورقى وعقد. نؤثر في القلوب والأبدان. فبُمرض ويقتل؛ ويفرق بين 


مره وزوجيلة 


قوله ٠:‏ وقوله تعالى : 8 يوون بلْجتِت وَالطَدمُوتِ 4 » قال عمر : 
الجبت : السحرء والطاغوت : الشيطان 
وققال جابر : ٠‏ الطواغيت كَهْانْ كان يتزل عليهم الشيطان في كل حي 


(1) رواء أبو داود (7047 )؛ وليس الحديث في البخاري كما ثبه على ذلك 
صاحب تيسير العزيز. والحديث صحيح 

1) رواء عبدالله بن الإسام امد في المساتل ( 1845). والييهقي 0171/4 
وإسناده صحيح 

(7) هو عبدالله بن احمد موق الدين بن قنامة . من فقهاءالحنابلة. ولد سن 
وشوني بدمشق سنة .07٠‏ صلف التصائيف الفاتقة مها ٠:‏ لني ».و ؛ الكافي ٠9‏ 
و١‏ القنع ٠‏ انظر سير أعلام البلاء 0038/983 

(4)لظر المتتي 0594/153 


1 باباما جاء ب السحر 


+1- باب ما جاء ب السحر 
لون اتيت ع» [البقرة 


وقول الله تعال: ولد تكيثوالتي) 
لا 
وقول : 9 يُؤيئرنَ لبن رامت 4 [النساء : 101 . 


قال عمر؛ السحر. والطاغوت : الشيطان!؟؟ 
وفال جابر : الطواغيت كان كان يتزل عليهم الشيطان' في كل حي" 
واحن؟ 


ا د :مجتوا الي لوقت 


وعن جندب مرفوعاً : ٠‏ حدٌ الساجر ضربةٌ بالسيف » . رواه الترمذي 
وقال : الصحيح أنه موقوف!؟؟ 
وني صحيح البخاري عن بْجالَة بن بذ قال : كتب عمر بن الخطاب 


(1) رواه ابن جربر الطبري في تفسيره 158/9 ) وقوى ابن حجر إستاده 
(1) علقه البخاري (4/ 181 ). ووصله ابن جرير (908/4 ). 
(5) رواه البخاري (5933: ومسلم 4م ) 
(4) رواه الترمذي (01470). والطبرائي في | 
قال الألياتي: ضميف. انظر. ضعيف ستن التزمذي (صض 1١4‏ ) رقم 8447 


(مححل/ واشاكم (4/ 510 


5 القصد السديد على كتاب التوحيد 


كمسيلمة والأسوه العنسي وبسجاح والمختار وامثاهم؛ وليس المراد من 
ادعى النبوة مطلقاً فإنهم كثيرون لكون غالبهم بنشا ذلك منه عن جنون أو 
سوفاء 

قوله : ٠‏ ولا نزال طائفة من أمتي على الحن متصورة لا يضرهم من 
خذهم ولا سن خالفهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالل ٠‏ قال ابن امبارك 
وغيره : الطائفة المنصورة هم أهل الحديث 

وقال النووي : يجوز أن تكون الطائقة جماعة متعددة ٠‏ من أنواع المؤمئين 
ما بين شجاع وبصير بالحرب وققيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر 
بالمسروف والنهي عن الخكر. وزاهد وعابد . ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين 
في بلد واحد. بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار 
الأرض. فيجوز أن يمتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون 
بعض مته» وتهوز إخلاءً الأرض من بعضهم ألا فاولآ إلى أن لا يبقى, 
إلا فرقة واحدة ببلد واحد: فإذا اتقرضوا جاء أمر الله . انتهى”". 


أعلم 


والله 


2 


25880 /15( ملخص من كلام النووي قاله ين حجر في فتح الباري‎ )١( 
01513 وانظ. : المنهاج شوح صحيح مسلم سن الحجاج للتووي (صن/‎ 


؟7- باب ما جاء ان بعض هده الأمة يعيد الأوثاق 1 


للدين الحشيف لا عالاً ولا متعلماً. ولا وزير؟' ولا ملكأ. وقد تواره إلينا 
من الأخمبار ما لا يشك معه أن كثيرً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا 
توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراً. فإذا قيل له بعد 
ذلك؛ احلف بشيشك ومعتقدك الولي الفلائي. تلعثم وثلكا وأبى واعثرف 
بالحنء وهذا من آبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من 
قال : إنه نعل ثائي اثنين. أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين: ويا ملوك 
المسلمين: أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ . وأي بلاء هذا الدين أضر 
عليه من عبادة غير لل وأي مضية يصاب بها المسلمون تعدل ذه 
المصيبة؟ وأي منكر يجب إتكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك اليين واجبأ ؟. 

القد أسمعت لوناديت حا ولكن لاحياةلمن ثنادي 

ولو ناراً تفخت فيها أضاء. ولكن أنت تتفخ في رماده 


قلت : قد وجدنا وقّه الحمد من قام بهذا الأمر وهلام بعض هذه 
الأوثان وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهو شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب مصنف هذا الكتاب وذريته وأعوانه - رحمهم الله تعلل - 
وقد أبدهم الله ونصرهم بآل سعود أعزهم الله تعالل ونصرهم كما نصروا 
التوحيد وأهله 

قوله : ٠‏ وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ني وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي » المراد بهؤلاء الكذايين من قامت له شوكة. 


(1) في نبل الأوطار : ولا امير 
1) نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار (1/ 190-118 دار 


6 القصدالسديد علىكتابالتوحيد 


وني الصحيحين عن أبي هريرة نت قال قال رسول الله ول : ٠‏ لا 
ت نساء دوس عند ذي الخلصة 6''" قال: 
وذو الخلصة : طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية؛ وقد وقع ما 
أخسبر به يك ففد بنيت القباب على الفيور واتخذت أوثاناً تعبد من دون الله 
كما عبد اللاث والعزى وه 

نمال الشوكاني في ؛ المشتقى ؛ على حديث أبي المياج عن علي بن أبي 
طالب :نتف فال : ٠‏ أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 8 لا تدع 
مثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته »'' 

قال ٠:‏ ومن رفع القبور الداخخل تحت الحديث دخولاً أولياًالقبب» 
وامشاهد الممسورة على القبور: وأيضاً هو من اتخاذ الفبور مساجد؛ وقد 
العن الني يكن فاعل ذلك وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها 
من مفاسد ييكي لما الإسلام 

منها : اعتقاد الجهلة نا كاعقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك؛ فظنوا 
أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر. فجعلوها مقصداً لطلب قضاء 
الحوائج؛ وسلجا لنجاح المطالب. وسالوا منها ما يساله العباد من ربهم؛ 
وشدوا إليها الرحال. وتمسحوا بها واستغاثوا. وبالجملة أنهم لم يدعوا 
انيثا ما كانت الجاهلبة تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ومع هذا المتكر الشنيع والكفر الفظيع لا نهد من يغضب لله ويغار حمية 


)5903( رواه البخاري (07/117. ومسلم‎ )١١ 


(7)رواء مسلم 4340 


7 بابما جاء ان بعض هده الام ة يعبد الأوتان. 8 


اختلافهم وتفرقهم ولا راد لما قضى الله 
قوله : ٠‏ وإنما أخاف على أمتي الأئمة المفسلين » أني : من الأمراء 
والعلماء والعياد؛ يمن هم بان وللوق + 


بون 
إنآ كاتا وك مَأسَُرنا كياج 
تنا ييا 4 لسرب 


ون ياد يسن خذير"'' قال قال لي عمر ختة : هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ . قلت : لا . قال : بهدمه زَلةُالعالب وجدال امنافق بالكتاب 
وحكم الأكمة لمضلين . رواه الدارمي”"9 


قوله :© يردج سيمع انيت | نول زيم إلنيانة #وكذلت ونم 
عثمان نتف لم يرقع وكذلك 
ارة ويقل أخرى؛ ويكون في جهة 


يكون إلى يوم القبامة. ولكن قد يكثر 
مناهع عق ري 

آقوله ٠:‏ ولا تقوم الساعة حنتى يلحق حي من أبتي بالمشركين وحثى 
اتعسبد فنام من أمتي الأوثان » الحي : بطن من بطون العرب يجمع قبائل وفي 
رواية ابي داود : ٠‏ حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشسركين ‏ والقثام 
الجماعات الكثيرة. 


(1) وهو الأسدي ثقة عابد من الثانية . التظريب (18؟6 
(3) رواء الدارمي :)١/1(‏ وصححه الآلباثي في المشكاة (834). 
(©) قتع الجيد 406/10 


2 القسدالسديد على كتاب التوحيد 
2 


زوى لي الأرض فرايت مشارقها ومغاريها :وإن امني سييلغ ملكها ما 
زوي لي منها ؛ قال القرطي : هذا الخبر وجد عبر كما قال يق وكان 
ذلك من دلائل نبوته: وذلك أن ملك امته انس إلى أن بلغ أقصى طنجة. 
الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشسرق: مما وراء خراسان 
والنهر: وكثير من بلاد السند والهند والصغد''' . ولم يتسع ذلك الاتساع 
من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أزيه ولا أخبر 
أن ملك أمنه ييلغه؟"" 

قوله ٠:‏ وأعطيت الكتزين الأحبر والأبيض » والمراد بالأخر كثز قير 
ملك الروم: والأبيض كتز كسرى ملك الفرس؛ وقد افتتح المسلمون 
بلادهما وأنفقوا كتوزهما في سيل الله 

قوله  :‏ وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنةٍ عامة ؟ أي : 
بالجدب الذي يكون به لفلاك العام 

قوله : «وآن لا بسلط عليهم عدوا من مبوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؟ 
أي : حوزتهم وجماعتهم وإن فلوا 

قوله ؛ ٠‏ وإن ربي قال : يا محمد إني إذا قضبت قضاء فإنه لا يرده 
وإني اعطبتك لأمتك أن لا اهلكهم بسنة عامة. وأن لا اسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح ييضتهم ولو اجتمع علبهم من بأقطارها حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضأ ؛ 

وفيه: غلم من أعلام النبوة فقد تسلط بعضهم على بعض لكثرة 


(1) بلاد وأسعة فيما وراء النهر. عاصمتها سمرقتد . معجم البلدان (404/5) 
0١‏ المقهم (90/ 0339 


11 اي ما جاء ان بعض هنه الأمة يعيد الأوثان > 


تعال: 9َأسْمَث الجَنَةِ يبد حَبِرْ نْحَقََ وَلَمْسَنُ مقا [الفرقان: 14]. 
قوله : ٠‏ وقول الله تعال : « دَلَ أل عَلْوا عل نمم لَتَهدرك عَتِهِم 
تَنْييدًا 4 

و المراد : أئهم فعلوا مع الفتبة بعد موتهم ما يذم فاعلف وقد قال 4 
٠‏ لمن الله اليهود والتصارى اتنذوا قبور أنيائهم وصالحيهم مساجد » 
أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. 

قوله : ٠‏ لتبعن سنن من كان قبلكم » أي : طريق من كان قبلكم . 

٠‏ حذوا القذة بالقذة ' أي : لتبعن طريقهم في كل ما فعلوه» 
وتشبهونهم''' في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الآخرى؛ وبهذا تظهر 
مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر بخن وهو علم من أعلام البوة. 

قوله : ٠‏ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ؛ وني حديث آخر 
احتى لو كان قبهم من بأثي أمه علاتية لكان في أمتي من يفعل ذلك 6"'" 

أراد يق آن أمته لا تتدع شيئا مما كان يفعله اليهود والتصارى إلا فعلته. 
كله؛ لاانترك مته شيا ؛ وهذا قال سفيان بن من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من البهود. ومن فسد من عبادنا قفيه شبه من النصارى 

قوله : ٠‏ قالوا يارسول الله : البهود والنصارى قال : «فمن ؟؛ استفهام 
اتفرير أي : فمن هم غير أولنك ؟. 

قوله ٠:‏ ولسلم عن ثوبان نب أن رسول لله يل قال : إن الله 


)١(‏ في فتح الجيد ؛ وتشبهوهم 
1) رواء الترسذي (7547). وقآل . هذا حديث مقسر حسن قريب . وروا 
الحاكم في المستدرك 0184/1 من دي 


2 القصدالسديد صليكتابالتوحيد 


4 أي : هل تكرهون منا 
أل يناو أل ب ما تيئرنه اي: هل 
كرهتم منا إلا إمائنا وفسقكم. أي : إن كرهتم إماننا وأنتم تعلمون آنا على 
حق لأنكم فسقتم بآن أقمتم على دينكم لحب الرياسة؛ وحب الأموال 

فال اببن سياس : أنى الني' ل نفر من اليهود ؛ أبو ياسر ابن أخطب 
ورافع بسن ابي رافع وغيرهسا فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؛ فقال, 
«لؤسن بالله وما أنزل إلببنا ومسا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوني موسى وعيسى وما اوني النيون من ربهم لا 
اتشرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون »: فلما ذكر عيسى عليه السلام. 
جحدوا نبّثه: وقالوا : والله ما نعلم أهل دين اقل حظأ في الدنيا والآخرة. 

من ديستكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية : ف كن يهل 

3 1 ون أل ين مَل َأ 
بدن 4 ف ثن 4 با عمد ؛ لهل أننتكم 4 اعبركم ل بي تداية » 
الذي ذكرع 9م 4 ثوابا وجزاء «إعند أت 

ؤس آْمَهُائْهُ 4 أي : هو من لعنه الله 

رَنَحِ مَبهِ 4 يعني : اليهود 
زر 4 كاصحاب السبث؛ وكفاز مائذة عيسى 
عند مُث 4 أي : جعل منهم من عبد الطاغوت أي 


استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشاركة كقوله 


:1 باب ما جاء ان يعض هذه المة يعبد الأوثان 3 
ل 


وزاد ٠:‏ وإفسا اخاف على أَنْتي الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف 
م يشرفع إلى يسوم القسيامة؛ ولا تقنوم الساعة جنى باحق حي من أمتي 
بالمشسركين؛ وحتى تعد فثام من أمني الأوثان. وأنه سبكون في أمتي 
كتابون للائون كلهم يزعم أنه ني". وأنا خام النبئين. لا بي بعدي ولا 
تنزال طائفةٌ من أمستي على الحق منصورة: لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم . حَشى انب أسر اله نبارك وتعالى»!"؟. 


فوله 
على كل ما عبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها 


قوله: لز يها كا تق لنت ل ففاجية»؛ سال فريش 
أحبار اليهود ديدنا خمير أم ديين محمد ؟ فقالوا : ديتكم خير واثتم أهدى 
3300 


(1) روا ابو داود ( 4185 ). وابن ماجه ( 5488 ). والإمام أحد ( 8/ 50/8 
4 وهو صحيح 


ك0 السديد على كتاب التوحيد 


؟1- باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وقوله: (ذن اليرت مرا نل أنرمم شيك غتهم تَْبنُ4 [الكيف :11 


عن بي سعيد نت أن رسول الله يلف قال : « 
فدة بالقاتة: حتى لو دخلوا جْحر غنَيْ لدخلتموه؟ ‏ 
قنالوا : يا رسول اق اليهود والنصارى؟. قال : 5 فمن؟ ». أخرجاه”؟ 
ولسلم عمن ثوبان أن رسول الله يل قال : ٠‏ إن الله زوَى لي الأرض 
فرايت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سبيلغ ملكها ما زو لي منهاء 
وأعطيت الككتزين : الأحسر والأييض. وإني سآلت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة: وأن لا يسأط عليهم عدوا من سوى أنفسهم: فيستبيح بيضتهم: 
وإنّربي قال : با محمد. إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا ير وإني اعطبئك 
لتك أن لا أهلكهم بسمة بعاثة. وأن لا اسقط عليهم عدوا من سرى 
أنفسهم فيستبيح يضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حنى يكون 
بعضهم بهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاأة'''. ورواء البرقائي في صحيحه. 


(1) رواه البخاري (5493 ). ومسلم ( 1354 ) 


1 ززاء ملم 4م114 


باب ما جاء ب حماية الصملص كك جناب التوحيد. 


قبر الني يق لآن السلف ل يكونوا يفعلون ذلك :”9 

وني الصحيحين عن أبي سعيد الخدري نت عن الني وف قال : ٠‏ لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاه 
والمسجد الأقصى 2900 . 


كنا 


0064 /1( انظر الاقضاء‎ )١( 
ومسلم (59م)‎  )1648 11413 رواء البشاري‎ )5 
رواء البخاري وسلم‎ 


2 القصدالسديد صل كتاب التوحصيد 


9 عبد َيِه 4 شديد شاق عليه 

َْنَاعَنِثْدَ 4 مااعتكم وضركم 

و اي على إماتكم وصلاحكم 

> يدوك تم 4 أي : وغلظته وشدته على الكافرين 


اقوله ٠:‏ لا تجملوا بيوتكم قبوراً » أي : لا تعطلوها من الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة. فتكون بمنزلة القبور 

اقوله ٠:‏ ولا تجعلوا قبري عيداً » أي : تقصدونه وتابونه للتبرك به 
والدعاء عتده . 

: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كتم ؛ قال شيخ الإسلام‎ ٠ 
يشير بذلك إلى أن ما يتالني متكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم‎ 
من قبري وبعدكم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا!"".‎ 

آقوله : « وعن علي بن الحسين ‏ أي : ابن علي رضي الله عنهم . 

٠‏ نه رأ رجلا بمسيء إلى شرجة كانت عند قبر الني يَف فيدخل فيها 
فيدعو فنهاء ؛ وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل 
الدعاء والصلاة عندها 

فال شيخ الإسلام ٠:‏ ما علمت احدأ رخص فيه. لأن ذلك نوع من 
اتماذه عيداً . وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن بأني 


باب ما جاء #احماية الصطلفى كلق جناب التوحيد. 88 


11- باب ما جاء ‏ حماية المصطفى جل جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

وقول الله نعال : ف لَدَد "سكم شولك ين أنشيحك عرد ده 
مَا عش بلا عَيَنَصكُم بالفؤي ركرك تبم4 [التوية: 174]. 

عن أبي هريرة ندب قال: قال رسول الله يت : ٠‏ لا تمعلوا ييوتكم 
قبوراً. ولا تعلوا قبري عيداً. وصلُوا علي" فإن صلاتكم 
كتتم». رواه أبوداود بإسناد حسن. ورواته ثقات”"". 

وعسن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فُرْجٍَ كانت عند قبر الي 
يك فيدخل فيها فيدعو؛ فنهاء وقال : ألآ أحدئك حديثاً سمعثه من أبي 
عن جلي عمن رسول الله ين قال : ٠‏ لا تتخذوا قبري عيداء ولا يوتكم 
قبورا. وصلُوا علي؛ إن تسليمكم ييلغني أين كتم». رواء في المخخارة؟”". 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في حاية المصطفى يقل جناب التوحيد وسده 
كل طريق يوصل إلى الشرك » الجناب : هو الجائب؛ وامراد حماية التوحيد 
عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه 

اقوله : «وقول الله تعال: لت ةكم رشودت ين شيعت 14 


تعرفون حسبه ونسبه 


(1) روا أبو داود ( 7١47‏ ). واد في المستد (717/1): وصححه الآلياني 
(1) رواه الضياء القدسي في المختارة ( 418 ). وأو يعلى في المستد (418 ). 
والإمام أحد في المسند ( 880/5 ). وحسته الآلياتي 


لع عم سوس 
9 


الذربعة إلى الشرك والإلحاد. غالب من يعمرها الملوك والسلاطين . إما 
على قريب غهم. أو على من يُحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم 

ويزوره الناس الذبن يعرفونه زيارة الأموات من دون نوسل به ولا 
هنف باسمه؛ بل يدعون له ويستغفرون 

حتى بنفرض من يعرفه أو أكثرهم؛ فياثي من بعدهم من يرى قبرأً قد 
رجت عليه الشموع: وفرش بالفراش الفاخر . فيعتقد 
أن ذلك لنفع أو دقع ضر وثانيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فمل 
وفصل: وأتزل بفلان الضر ويقلان النفع: حتى يغرسوا في جبأته كل باطل. 
والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية: من لعن من سرج القبور وكتب عليها 
وبتى عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروقة ؛ فإن ذلك في نفسه منهي 


عند ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة ©" اتتهى . والله المستعان . 


كنا 


1) تطهير الاعنقاد عن أدران الإلحاد من/48) ط . صبيح 


8 باب ما جاء أن العلو 4 قبور الصائحين يصيرهالوثاناً تعبد من دو عله‎ ٠ 


الأصنام 

قوله ٠:‏ اللهم لا نجسل قبري وثنا يُمبدء أشتد غضب الله على قوم 
اتحذوا قبور أتبيائهم مساجد ؛ فيه: تحريم البناء على الفبوره وأن ذلك 
وسيلة إلى عبادتها من دون الله 

قوله : ٠‏ عن مجاهد في قوله تعال : « يم لدت وَالميك 4. قال ؛ كان 
أي اللاث يلت هم السويق فماث فمكفوا على قبره » وي رواية 
«فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه. وقالوا : هو اللاث» 

ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثناً 
من أوثان المشركين. 

قوله : ٠‏ لمن الله زائرات القبور والنخذين عليها المساجد والسرج » 
اللعن صريح في التحريم. وزيارة النساء القبور مظنة للجزع المفضي إلى 
الندب والنياحة لضعفهن وقلة صبرهن: قال أبو محمد المقدسي : لو أبيح 
اتماذ السرج على القبر لم يُلعمن من فعله. لآن فيه تضيعاً للمال في غير 
فائدة. وإفراطا في تعظيم الفبور أشبه تعظيم الأصنام 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاتي”"': ٠‏ والمشاهد التي صارت أعظم 
(1) هو الاسام محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعائي: ولد في كحلان 

بالسيمن سنة ٠١48‏ رحل مع والده سئة ٠١‏ إلى صتعاء فاكب على طلب 

الملم لدى كبار شبوخ عصره. برز في كثيرً من العلوم وخاصة غلم الحديث 

حتى بلغ رنية الإجتهاد. وشوفي في صتعاء سنة 1187. تسرك الكثير من 

المؤلفنات متها : ٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام *. و« تطهير الاعتفاد عن 

أدران الإلحاد ». انظر : هجر العلم ومعاقله في البمن للقاضي إسماعيل 

الأكرع 0ل لما ممم 


القصدالسديد صل كتابالتوحيد 


٠؟-‏ باب ما جاء أن الغلو 2 قبور الصالحين 
يصيرها اوثاناً تعبد من دون الله 
روى سالك في الوط : أن رسول الله يك قال : ٠‏ اللهم لا تجمل قبري 
وثثاُعبد. اشند غضب الله على قوم انخذوا قبور أنيائهم مساجد 6/". 


َل 4 العم ]قال ٠:‏ كان يلت لهم الوبق فمات؛ فعكفوا على 


وكذا فال أبو الجوزاء'”' عن ابن عباس كان لت السُويق للحاج 2176. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ؛ لعن رسول الله :8 زائرات 
القبور. وامتخذين عليها ارج »”*' رواء هل السنن 


قوله : ٠‏ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين » أي : تعظيمها بالناء 
عليها والصلاة عندها ونحو ذلك يصيرها أو ثانا تعبد من دون الله كعبادة 


(1) رواء السام أحمد (541/5 ) وأو يعلى 7741 ) ولي تعيم في الخلية 90 
70) بإسناد صسحيح؛ ورواء الإمام مالك في الموطا ( 711 ) والحديث 
صحيح لشواهده. انظر : أحكام الجنائز (ص 997-198 ). 

(1) انظر : تفسير ابن جرير الطيري ( 08/52 ). 

(6) هو أوس بن عبداله المي ثقة مشهور: ماث سنة 85 

(4) رواه البخاري (4406) 

(9) رواء لبر داود ( 7773). والثرملي (570 ). والنسائي (88/4). واين ماجه 
(1808) . قال الألبائي : ضعيف . انظر: ضعيف سئن أبي فاود (ص 0783 
رقم 


جاي ها جاء من التغديظ فيمن عبد الله عند قير وجل صائع فكيف 4 ده !_ 2ب" 


الثاني : أنهم يُجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة 
الصلاة» نظراً منهم بذلك إلى عبادة لقه والبالغة في تعظهم 
والأول هو الشرك الجلي. والثائي الخفي. فئذلك استحقوا اللعن 
قوله : ٠‏ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ والذين 
ينخذون القبور مساجده؛ أي : بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. 
فال شيخ الإسلام : ٠‏ وهذه الماجد المبنية على قبور الأتبياء 
والصالحين أ المدوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غير هذا ما لا أعلم 


فيه خلافاً بين العلماء المعروفين ٠‏ 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم (2031//5 


ع القسد السديد على كتات النوحسيد 


الصلاة إلبه بصورة العبادة: قبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 
وحرفوهما حتى التقنيا على زاوية مثلثة''' من ناحية الشمال؛ حثى لا. 
يتمكن أحدٌ من استفيال قبره . انتهى "5 

فوله ٠:‏ إني أبرا إلى الله أن يكون لي منكم خطيل ؛ الخليل: هو 
اغحسبوب غابة الحب. قال القرطي : وإنما كان ذلك ؛ لأن قُلبهُ و قد امئلا 
مما تخلله] من عبة الله وتعظيمه؛ ومعرفته فلا يسع خلة غيره!”, 

قوله : «فإن الله قد اتخذتي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » قال 
انزجاج : معنى الخليل الذي ليس في حبته خلل: والخلة الصداقة؛ فسمي 
خليلا لأن الله أحبه واصطقاء 

قوله ٠:‏ ولو كنت متخذاً من أمتي خطيلاً لانخذت أبا بكر خليلا ». 

فيه : بيان أن الصديق أفضل الصحاية. 

افوله :* الا وإن من كان قبلك كانوا يت ور أنييائهم مساجد ألا 
فلا نتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ؛: قال الخلخالي"؟: 
وإكار ابي كلة صنيعهم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما : أنهم يسجدون لقبور الأني. 


(1) في المقهم ؛ متشو 

(1) المفهم ما اشكل من تلخيص كتاب مسلم (118/5) 

(©) الهم 0156/5 

(4) الدئخالي : هو محمد بن مظقر الخطيبي . شمس الدين . محدث وأديب 
(ت74) تقريباً . له كتاب ؛ امقاتيع شرح مصابيح السنة ». فشوح 
المختضره انظر الفرر الكاسنة 2133/43 


اهما جاء من التعديط فين عبد لل عند فير وج صائع فكيت 4 عن ]ا 
79 


أولعك شرار الخلق عند الله » قال البيضاوي : ها كانت اليهود والنصارى 
يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم. فيجعلونها قبلة يتوجهون في 
الصلاة نموهاء واتخذوها أوثاناً لعنهم الني 5 

.قوله : ٠‏ فهؤلاء جمعوا بين الفنتين: فتنة القبور وفثنة التمائيل » هذا من 


على ما وقع من شدة 
بالأصنام أو أشد 
فوها : الما نزل برسول الله يكو أي : نزل به ملك الموث والملائكة. 
الكرام عليهم السلام''؟ 
« طفق » أي : جعل . 


«بطرح خيصة له على وجهه فإذا اغتمٌ بها كشفها فقال - وهو 
كذلك - : ٠‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخمذوا قبور أنياتهم مساجد » 
يحثّر ما صنعوا 

قال القرطي : وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيهاء كما 
كان السبب في عيادة الأصنام 

قوله: ٠‏ ولولا ذلك لأبرز قبره » أي: مع فبور الصحابة في البقيع: غير 
أنه خشي أن يتخذ مسجداً 

قال القرطي وهنا بالغ الملمون في مد الذريعة في قبر التي :8 
فاعلوا حيطان تربته. وسدُوا المداخل إليها. وجعلوها مُحدقة بقبره ية. ثم 
خافوا أن متْحْدَ موضع قدبره قيلة - إذ كان مستقبل المصلين - فتصور 
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0 القصد السديد على كتاب التوحيد 
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والصلاة عندها من ذلك وإن لم ين مسجدٌ. وهو معنى قولها 
«خشي أن يتخد مسجداً ». فإن الصحابة م يكونوا ليسئُوا حول قيره 
مسجداًء وكل موضع قصلت الصلاهً فيه نقد الخد مسجدأء بل كل 
موضع يُصْلّى فيه يُسيْى مسججدأء كما قال ف : ٠‏ جُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهورا 21 

ولأحمد بسند جيّد عن ابن مسعود #نننن: مرفوعاً ٠‏ إن من ثيرار الناس 
من ُدركهم الساعة وهم أحياء ؛ والذين يتخذون القبور مساجد؛ . ورواه 


أبوحاثم في صحيحةا 


قوله : ٠‏ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا ععبده » أي ؛ الرجل الصالح فإن عبادته شرك أكبر؛ وعبادة الله 
عند تبره وسيلة إلى عيادته. ووسائل الشرك عرمة لأنها تؤدي إلى الشرك 
الأكبر وهو اعظم الذنوب”'". 

قوله : ٠‏ إن آم سلمة ذكرت لرسول الله كليسة رأئها بأرض 
الحبشة؛ وما فيها من الصور وكائت أم سلمة قد هاجرت مع أبي سلمة إلى 
الحبشة:؛ فقال : ٠‏ أولئك إذا مات فبهم الرجل الصالج أو العبد الصالح 
شك من الراوي ‏ بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 


40510 رراءالبخاري (576, 07177 صلم‎ )1١ 

(1) رواء السام احمد 0515). ابن غزمة 01/5 رقم (984): قال الدكتور 
عمد مصطفى الأعظمي : إسناده حسن, وملف البخاري في الفقن بصيفة 
المزم هن ابن مسعرد مرفوعً دون الجلةالأخيرة ته 

ا ع اليد زمممع 


١‏ ابم جاء من التعيظ فيصن عبد لله عد في وجل صا كيف 4 عن ]ا 


1- ياب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟ 


في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن آم سنلمة ذكرنتا لرسول الله 
كنيسة رأنها بارض الحبشة وما فبها من الصور قفاا 
مات فيهم الرجلٌ الصالح ‏ أو العبد الصالح -بنوا على 
وصوْروا فيه تلك الصُور: أولئك شرارٌ الخلق عند الله *''". فهؤلاء جمعوا 
بين الفتسين : فننة القبور ٠‏ وفتنة التماثيل 

وما عنها قالت : لما ثُزل برسول الله يت طفق يطرح 


ولسلم عن جنذب بن عبداقه قال : سمعت رسول الله يق قبل ان 
يموت بمخمس وهو يقول : ٠‏ إني ابر إلى اله أن يكون لي متكم خليل: فإن 


لله قد اخذني خلبلاً كسا اتخذ إراميم يِ أ من أمني 
ديلاً لاتغذت ابابكر خليلاً. الآ ول من كان فبلكم كانوا يتخذون قبوز 
أنيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساج فإني أتهاكم عن ذلك»'". 
فق نهى عنه في آخر حياته. ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فَمَلُ 


.)954( رواء البشاري (471: 484 ): وملم‎ )١1( 
)851( ومسلم‎ .)1890. 178٠ 4186( رواء اليخاري‎ )1( 


() رواء مسلم (858) 


اقوله : ٠‏ هلك المتنطعون ؛ قال الخطابي : المختطع : المتعمق في الشي*: 
المتكلف البحث ععنه: على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم 
الخائضين فيما لا نبلفه عقوهم”9 

ومن الشنطع : الاناع من المباح مطلقا. كالذي متنع من أكل اللحم 
والخبز. ومن لبس الكتان والفطن. ولا بلبس إلا الصوف. ويمتنع من نكا 
النساء . ويظن أن هذا من الزهد المستحب'". اتتهى . وبالله التوفيق . 


998 © 


(1) معالم السثن (18/1) الطبعة المختصرة. 
(5) جموع القتاوى (10/ 2011 


يدم جاء سيب عضر يش ع ونرهم ينع هو ال الشضخ_ 1 ]ا 
البردة''؟ حيث قال : 


ابا أكرم الخلى مالي من السوذيه 
سواك عند خُلول الحادث اليم !! 


وقال : 
فإن من جونك الننيا وضرتها 

ومن علومك علم اللسوج والقسلم 
قأي إطراء ولي لوه واي شرق الم مولا كل وال أل 


لشو بنانا إلابد َي قور يؤمئون» [الأعراف :هه 
قوله ٠:‏ إياكم والغلو فإفا الك من كان قبلكم الغلو » قال شيخ 
الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلو. في الاعتقادات والأعمال وسبب. 


هذا اللفظ رمي الجمار' 


» فسمن كتاب ٠‏ حقوق الني و بين الالال والإخلال » نشر المنتدى 
الإسلاني 

(1) قصيدة ميمية اسمها ؛ الكواكب الدرية في مدح غير البرية » في ؟16 بيتأ غلا 
فيها الناظم في مقام الني 38 وتجاوز الحد المشروع ٠‏ وقد رد على هذه 
القصيدة طائفة من العلماء . انظر : كتاب الشبخ الملامة عبدلله لبابظين مع 
تخضيق رسالته الرد على البردة للدكتور علي العجلان (ص/ ٠ 2591-580٠‏ 
وهي من أشهر المدائئح الشبوية وأكثرها ذبوعا واننشارأ. جاوزت شروحها 
سين شرحا !! والله المستعان. 

1) اقتضاء الصراط المستقيم (14/1+-688) ط دار العاصمة 1618ه 
ونام كلام شبخ الإسلام . فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار اها 


القصدالسديد على كتابالتوحيد 


أقوله :0 عن ابن عباس في قول الله تعال «ونال الا مقا لمتكؤ زلا 
> انوج :18 قال : هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح ' أي : قصارت صورهم بسبب الغلو فيهم 
أصناماً تعبد من دون الله أما د فكانت لكلْب بدومة الجندل» وأما سوا 
فكانت هذيل؛ وأما يشوث فكانت لمراد. وأما يعوق فكان َمْدان ؛ وأما 
سر فكانت الحمير 

قوله : ٠‏ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصيوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى 
إذا هلك أولتك ونسي العلم؛ غبدت 6. رواية البخاري : ٠‏ وسخ العلم 
غبدت » أي : لما مَرَسْت آثار العلم بذهاب العلماء: وعم الجهل حتى 
صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك عيدوها مع الله ظئا منهم أنه 
يتفعهم عند الله . 

قوله : ٠‏ لا تطروني كما أطرت التصارى بن مريم إنا أنا عبد فقولوا: 
عبدالله ورسوله ؛ الإطراء : مجاوزة الحد ني المدح؛ وقد وقع في هذا الإطراء 
كثير من هذه الأمة؛ وقالوا: إن رسول الله عله يجيب من دعاه» ويعلم 


0 


الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما اشتهر ذلك في نظم البوصيري”' في 


* ظهروا في وقت علي ابن الي طالب مدب وهم اسلاف الراقة . انظر 
منهاج السئة (18/1). و بجموع الفتاوى (5/ 200/564 

(1) هو محمد بن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدئه أبوصير بين الفيوم وبي سويف 
بمصرء ولد سنة 04 واشتغل بالتصوف. وكات على الطريقة الشاذلية: له 
دبران شعر مطبرع: توفي سنة 348 


انظر يحسث قوادح عفدية في بردة البوصيري للدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف 


4 يغيدما جاء ناسيب مض بش دووفوطهم دينع عو الف تخ _6 17 ]ا 


ولسلم عن ابن مسعود أن زسول الله يق قال : » هلك امتنطمون * 
الها لان" 

قوله ٠:‏ باب ما جاء أن سبب كفريني آدم وتركهم دبنهم هو الغلو في 
الصالمين » أراد المصنف - رحمه الله تعالى - بسيان ما يؤول إلبه الغلو في 
الصالحين من الشرك بالله”؟؟ 


فوله: «وقول الله عز وجل: 9بَِْلَ الصهتب يبص 14 


الغدو : هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد. أي : لا ترفعوا المخلوق 
عن منزلته التي أثزله الله فتتزلوء المترلة التي لا تتبغي إلا له 

والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتتاول جميع الأمة تحذيزا لهم 
أن يقعلوا بيهم يل عل التصارى في عيسى. والهود في العزير. كما قال 


تيت 4 [الحديد :17 ولهذا فال يي : ؛ لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم إما أنا عبد فقولوا عبدالقه ورسوله »' 

فكل من دعا نيا أو ولب من دون الله ققد اتخذه إفً. وضاهى النصارى. 
في شركهم. وعبد مع الله غيره. وقد حرق علي بن أبي طالب “منت غلا 
الرافضة''' لما ادُعوا فيه الألوهية 


(1) رواء مسلم 134/03 )نو بو ماود 45.80 ) 

(1) انظ : فتح الجيد (1/ 0001 

(7) لم تكن الرافضة معروفة بهذا الاسم في ذلك الوقت وإنما سماهم بهذا الاسم 
ازيد بسن علي بن الحسين ‏ رحه الله -. وإغا مقصود المؤلف السبئبة فإنهم > 


هه القصدالسديد علي كتابالتوحيد 


+1- باب ما جاء أن سيب كضر يخي ندم 
وتركهم دينهم هو الفلو ب الصالحين 


وقول الله عمز وجل: له يَآمْلَ الستب لاتذثأى يكم 4 الآية 
1ك إفنفا 
في الصحبح عن ابن عياس رضي الله عنهما في قول الله تعال : 
ناوالا متك ولا نا ياولا بوت وُيَطوق ونا 4 الوح :155 
قال: ٠‏ هذه أسماء رجال صالحين من قنوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن اتصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجهلسون فيها أنصاباً 
وسمُوها بأسمائهم . قفعلوا . ول تُعبّد . حتى إذا هلك أولتك وئسي 


وال ابن القيم : ٠‏ ققال غير واحد من السلف : .ا ماتوا عكفوا على 
فبورهم. ثم صوْروا تماثيلهم. ثم طال عليهم الأمذ فعبدرهم ». 

وعن عمر أن رسول الله ب قال : ٠‏ لا تطروني كما أطت النصارى 
ابن مريم إثما أنا عب فقولوا عبد الله ورسوله؛ . أخرجاءا" . 

وقال : قال رسول الله ٠:‏ إياكم والغلو : فنا أهلك من كان قبلكم 
ده 
الغلوء' 


(1) رواء البخاري ( 445٠‏ ) . وفيه : ٠‏ وتنسخ العلم عيدث * 
(1) رواء البخاري ( 5448 .185 ). ومسلم ( 1541) 
(©) رواء الإمام أحد (516/1 840 ). والنساتي (734/6 ) . واسن ماجه 


اني في الصحيحة 17850 ) 


40 ) وصححة 


.ياب قول الله تعائى , 9ذلك لا تيك نز تتم 62 


« جاءه رسول الله يل وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له 
با عب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » . أمرء أن يقوطا. 
لعلم أبي طالب وغيره من مشركي العرب بما دلت عليه من نفي الشرك 
بالله وإخلاص العبادة له وحده 

هذا لما قال لهم : ٠‏ قولوا : لا إله إلا الله ». قالوا : ف بعل الآبنة إلا 
وَبن بنعَنَا لتك عات 4 [ص: ] 

قوله : ه فقالا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ . فاعاد عليه الني 
فاعادا » ذكواء الحجة | . بها لش ركرن عال الرسلانة 


عَلَ اهم مُقَتَمُوتَ » [الزخرف :177 
٠‏ فكان آخر ما قال : هو على ملة عبدالمطلي. وأبى أن يقول : لا إله 
إلالشه ل 
قال المصنف - رحمه الله - : وفيه : الرد على من زعم إسلام 
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عبدا مطلب. واسلافه'''. ومشثرة أصحاب السوء على الإنسان' 

اقوله ١:‏ فقال الني 3 : ل 1 
تعالى : «ما 6ن لدبي اليرت امنا أن ب 
015 وأزل لله في ابي طالب و إَِكَ لَاتبِيى من بك ود 
شي 4 وفي رواب فائزل لله بعد لك جنا كت للدم 


(1) المالة السادسة 
(1) المسالة الثامئة 


5 القصدالسديد علي كتاب التوحيد 


. باب قول الله تعالل: (إِنْكَلَاتبى تن أخبتبك» الآية‎ -١7 


وني الصحيح عمن ابن المسيب عمن أيه قال : ٠لا‏ حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله يو وعنده عبدالله بن أبي أمبة وابو جهل . فقال 
له :ياعم قل لا إله إلا اق كلمةٌ أحاج لك بها عند الل فقالا له : 
أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فاعاد عليه الني يق فاعادا . فكان آخر ما 
فال : هو على ملة عبدالمطلب . وأنى أن يقول : لا إله إلا له . فقال الي 
8ه ٠:‏ لأستغفرن لك مالم أنه 


و انل الله في ابي طالب : ف إن كا تِيى من أنببك ما 
يدومو أ تهت 4''' القصص :10 


قوله : ٠‏ باب قول الله تعالى : 9 إِنَكَ لَانمْرى منْآحبنك 4 » أي : ليس 
إليك ذلك: إنا عليك البلاغ: ولكن الله بهدي من يشاء هدايته ؛ وهو 
ألم بالمهستدين: فهداية التوفيق بيد الله تعالى: وأما الهداية المذكورة في قوله. 
تعال : و وَِنْكَ تبجع إل مر تسَتَقِبِمٍ 4 (ال_ررى :48 فإنها هداية 
الدلالة والييان 

قوله : * لما حضرت ابا طالب الوفاة » أي : علاماتها ومقدماتها. 


2) باب الشفاعة.‎ 1١ 


من يشاء و يرضى؛ فكيف ترجون 
قوله ٠:‏ وقوله تعالى : ف شن لذأ ليت 

فل يا عمد لمؤلاء المشركين 9 لاسا اليس زَمنم 

عن ةوطخ دفر عكم مرك يكم فوا ك0 

أز 4 من غير وشر 

لَرْسٍ وام هما ين يو 4 أي : لا ملكون 

ما لنتعديا: ولس ديل إلدركة 


هله له تلع مزق حجزة رك من لقلب . 

اقوله: «قال ابو العباس» أي: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى.-. 

«نفى الله عماسواء كل ما المشركون فتفى أن يكون لغيره 
ملك أو قسط منه. أو يكون عونا له . فلم ببق إلا الشفاعة؛ فِيْنَ أنها لا 
تشع إلالمن افةله الرب إلى آخره »''". ؤهذا تفسير لقوله تعالى 
لش ننشا ايت ثون أ الآية . وله المستعان. 


0/7797 ( جموع القتاوى‎ )١1( 


6 القسدالسديد ملي كتاب التوحيد 


ؤوَمِعَ ييه الكوت ونين 4 أي : هو أعظم منها وأكبرء والعرش 
أكبر منه ٠‏ والله أكبر من كل شي* 

< زلاية/ تله 4 اي : لا بنغله ولا يكرثه 

و رَمَْألتنُ4 الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه والأنداده 
َالييك 4 الكبير الذي لاشيء اعظم منه 

وعن ابن مسعود :زيب قال : ٠‏ بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة 
عام ؛ وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام؛ وبين السماء السابعة 
والكرسي خمسماثة عام ٠‏ والعرش فوق الء. والقه فوق العرش؛ لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم »!!9 

.وني الحديث الآخر : «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ثرس 776" 

وني حديث أبي فر ندب : « ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض 6" 

قوله: ٠‏ وقوله تعالى : «ه رك ينتقي فى ألكتوّتٍ 1 أي : كثيراً منهم 


)١(‏ رواء ابن خسزهة في ككتاب الترحيد رقم (184): و (044): واللالكاني في 
شرح استفاد أل السنة (743/5) عن عاصم به. وقال الألائي في مغتصر 
العلو (140) : إسناده صحيح 

؟) رواء أ الشيخ في كتاب العظمة (1/ 081) رقم (71) من رواية عبدالرحن 
أبن زيد بن أسلم عن ابيه. 

)5١‏ روا ابن جوير الطبري في تفسيرء (0184). و لبو الشيخ في كتاب المظمة 
) وهو ضميف 


1١‏ باب الششامة. 


قوله ٠:‏ وقوله تعالى 9 ثُل ثم آلدْسَمَةُ 
وهي قوله تعالى : ف أي ألْمَدُوأ من ون أو 


بَملِكْنَ سَيِكا وَلَابمَفِوت 4 [الزمر :15] أي : هو مالكها لا يستطيع أحد 
أن يشفع إلا باذله 

«زلانتع اله دك إلايين ارت َم اما ١:‏ لم ملك الشتؤب 
ارس ثم ِل يتوت 4 (الزمر :4) فبحكم بينكم بالعدل 


قال ابن جرير : نزلت لما قال الكفار: ما تعبد أوثائنا هذه إلا ليغربونا 
إلى الله زلفى ٠‏ قال الله تعالى : « لم مُلكُ وَالأرسن ثرّ ليه 
تفرك »7 

قال الييضاوي : لعله رد لما عسى أن يجيبوا به وهو أن الشقعاء 
أشخاص مقربون 


جَُْمُ مده إِلا بيد 14 هذه بعض 
من آية الكرسي وأوها. < أنه لد لَه إِلَّاهُرَ 4 المتفرد بالألوهية. 

ؤ لمن الذي لا يموت ابدأء ف اليم 4 دائم القيام بنديير امخلق 
«لاتائةيئة » فر ( رلائ! » 

لَوُمَان لسوت يا لأ 4 ملكأ وخلقاً. 

لس 4 بيان لعظمته وجلاله 
ْة بَنلم مَابينَ بهم وما عَلنَهُمَ 4 من أمور الدنيا والآخيرة , 
< وَلَايُجِطُونَ بمتنء من يليه بلا اغآ 4 أن يعلموا 


(1) تقسير ابن جزير الطبري (9/ 88 


8 القصدالسديد على كتاب التوحيد 


"من فال لا إله إلا الله خائصاً من قلبه؛'"'. فتلك الشفاعة لأهل 
الاخلاص بإذن الله ولا تكون لمن اشرك باللّه 
وحقيقنتها : أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الاخلاص فيغفر 
لم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع لُكرمه وينال المقام المحمود . 
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وتلك منفيةٌ مطلقً 
هذا أنبت الشفاعة بإذنه في مواضع: وقد بين الني ف أنها لا تكون 
إلا لأهل التوحيد والإخلاص » . انتهى كلامه''" 


قوله ٠:‏ باب الشفاعة » أي : بيان ما أثبته القرآن منها وما نفام 
وحقيقته ما دل القرآن على إثباته'”" 

قوله : ٠‏ وقول الله عز وجل: ف أن به 4» أي : بالقرآن. 

الذي يَتَاوْنَ أن بحرا إل رهز اي : يخافون هول يوم الحشرء وهم 
المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. 

ؤَلَبس لم ين مويه. وك 4 يتول أمرهم . 

ََلَاعِْجٌ 4 يشفع لهم بغير أذنه 

١غ‏ َنم بن 4 فيعملون عملا في الدنيا ينجيهم الله به من عذاب يوم 
القيامة 


(1) رواء البخاري ( 4و 309٠‏ 
139١‏ عموع القتلبى الال الال 
9 فش الحيد 11 لم8 


1 - ياب الشفاعة 6 
1- باب الشفاعة 


وقول الله تعال : «وَلنز ب ْنَعو أن يميا إلى ته ليس لوث ين 
ضع قل تلاكية للخ كلة) اسم :ما 


عند لاب وص فذ» الأبين امنا يكنا 


قال أبوالمبا. قنى لله عتسا سول ةكل مانقعاق به العركوتة قف 


أزتتَى © [الانبباء. نا لقا الى ينها زهي 
القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر الني يي أنه باثي فيسجد لريه ويحمده ‏ لا" 
يبدا بالشفاعة أولاً ‏ ؛ ثم يُقال له : ٠‏ ارفع رأسك؛ وقل يُسْمّع؛ وس 
ثعط واشفع تشع "1٠:‏ 

وقال له أبوهريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال 


(1) رواء البخاري ( 5840 8051 41/15 ). ملم (144) 


القصدالسديد ملكتب التوحيد 


وفيه : فضيلة جبريل عليه السلام. 

وعن ابن مسعود قال : ٠‏ رأى رسول الله ب جبريلٌ في صورته؛ وله 
ستماتة جناح؛ كل جناح منها قد سل القن يسقط من جناحه من 
التهاويل والدرْ والياقوث ما الله به عليم » رواء ادا" . 


يكنا 


(1) رواء السام أحد 194/9 ) رقم (7748 ) وقال الحقق : إسناده ضعيف 
الضعف شريك؛ ويقية رجاله ثقنات رججال الشيخين غير عاصم ابن ابي 
النجود وهو حسن الحديث ... واخسرجه أبو نعيم في أخبار اصبهان (5/ 
٠. ) 4‏ وقد ورد بعضه بأسائيد صحاح 
التهاويل : قال ابن الأثبر : أي الا: 
الرياض مسن ألوان الزهر- التهاوي. 

أن واحذها تهرال. 


نة الألوان. ومنه يقال ما يخرج في 
يكذلك لا على على الهوادج من الوان 
أسلها ما يهْل' الإنسان ويميرء 


٠‏ - باب قول الله تعانى »ف حك »اين س لي 4 ون 


يلقبها الآخر إلى من تحته حنى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن 
« فربما أدركه الشهاب ؛ أي : النجم قبل أن يلقبهاء وربما القاها قبل أن 
يدركه «فيكذب معها مالة كذبة ٠‏ أي : الكاهن أو الساحر 
«فيفال ؛ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ؛ كذا وكذا ؛ فيْصدُق بلك 
الكلمة التي سمعست من السماء ‏ قنال المصنف ‏ ره الله - : [ وفيه ] 
قبول النفوس للباطل؛ كيف يتعلقون بواحدة: ولا يعتبرون بمائة؟!! 
قوله: «وعن النواس بن سمعان» هذا الحديث رواه ابن أبي حائم”'". 
قوله : ٠‏ إذا أراد الله أن بوححي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات 
منه رجقة » أي : اريفت السماوات منه 


أو قال : ٠‏ رععدة شديدة » شك من الراوي هل قال : رجفة شديدة أو 
قال ؛ رعدة شديدة 
٠‏ خوفاً من الله عمز وجل. فإذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا أو 
خبروا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه 
بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ساله ملائكتها : ماذا 
قال ربنا با جبريل ؟ . فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير. 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل؛ فيتتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره 
الله عز وجل » 
)١(‏ المسالة الثامنة عشيرة 
(1) كسا ذكر ابن كثير في تفسيره / 804). ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد 
(3). وابن ابي عاصم في السنة (018). والآجري في الشريعة (1414) 


القسدالسديد علي كتابالتوحيد 
يي ببسل 

اقوله: ٠‏ إذا قضى الله الأمر في السماء ضريت الملائكة بأجتحتها 
خضعاناً لقوله كانه سلسلة على صفران يتفذهم ذلك ' أي : إذا تكلم الله 
بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل «ضربت الملائكة باجنحتها خضعاتً؛ أي: 
خاضعين لقولله . 

٠‏ كانه سلسلة على صفوان ؛ أي : كان الصوت المسموع سلسلة على 
صفوان وهو الحجر الأملس 

٠‏ ينفذهم ذلك * أي : يمضي فيهم حتى يفزعرا فلا يزالون كذلك حتى 
باشيهم جبريل فيسالونه فيقول جبريل : قال الحن . وهو العلي الكبير . 
رلون كلهم مثل ما قال جبريل 

« فيسمعها مسترق السمع » أي : يسمع الكلمة التي قضاها الله . 

وني صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا : ٠‏ إن الملائكة تنزل في العنان 
- وهو السحاب - فتذكر الأمر تُضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
فتوحيه إلى الكهان !1 

قوله : ٠‏ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان » أي : 
ابن عينة'"' بكفه. 


١‏ فحرّقها ويد بين اصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من نمته » ثم 


ع م 

(1) هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مول محمد بن مزاحم؛ الإمام 
الحافظ. أبو محمد الخلالي. الكوتي ثم المكي. ولد سنة 1١1/‏ في الكوفة: حجةه 
أتقين وجرّد وجمع وصتف. وازدحم عليه الخلق. اتتهى إليه علو الإسناده 
اتوفي سنة 194 


انيب هون اطه دعا , ف عل ميت بيذ 4 9 


يد الاعر عل : 


قوله الع د اساي ١ع‏ إنامرْمَ عن تتريهم قالرا مانا َال 


يكز ثرا العمل اا 

قوله : اَن نامر من وُويهز 4 أي : كشف الفزع عنها مما أصابهم 
عند سماع كلام الله 

اذ ثلا 4 اي : الملائكة 


هل ركم ثرا اَن 4 أي : قالوا: فال القول الحق . 


زمر ان 4 فله العلو الكامل : علو القدرء وعلو القهر؛ وعلو 
الذات 


3 الي 4: الذي لا أكبر منه سبحانه وتعال . 


[الزسر ع ران سال ١‏ 
وم فى الْأرْسٍ وما جاوما نت لك ()4 [طه :ه-د] . 

قيل لعبدالله بن المبارك: بم ثعرف ربنا ؟ قال : بائه على عرشه بائن من 
علق 


(1) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (41/55): وابن خزمة في كتاب التوحيد (1:0). 

(1) رواه الدارصي في السرد عملى الجهمية (صن/ 81/7). والبخاري في خلق امال 
العباد (ص/ ١١1)؛‏ والبيهقي في الأسساء والصفات (ص/ 57) . انظر 
اجتماع الجيرش الإسلامية (ص/ 189-154 514-515 


55 القصدالسديد ملكتب التوحيد 


نامز عن قيهن فلو مداخل كك ثرا 
لكر 4 


-٠6‏ باب قول الله تعال : فف 


في الصحيح عن أبي هرييرة سنت عن الني يكل قال : ٠‏ إذا قضى اله 


بعضه فوق بعض وصفه سفيان يكفه فحرفها وبذد بين أصابعه فيسمع 
الكلمة فلقيها إلى من تته. ثم يلقيها الآخر إلى من تمته حتى يلقبها على 
لسان الساخر أو الكاهنء زه مفركه الشهفي جل أن يلاه ا وربما ألقاها 


قبل أن يدركه: ف ليس قد قال 'لنا يوم كذا 
2 


وكذا : كذا وكذا؟ قَبْصِدْقَ بلك الكلمة التي سُْمعت من السماء »' 

وعن النواس بن مسمعان -... قال : فال رسول الله قلق : ٠‏ إذا أراد 
الله تعالى أن بُوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة اى 
قال رعدةٌ شديدة. خبوفاً من القه عز وجل. فإذا سمع ذلك اهل السماوات 
مسمِفُوا وختريوا لله سْجْداً. فيكوث اول من يوقع رلته جبريل؛ فيكلمه ال 
من وحيه بمما أراد. ثم يمر ججبريل على الملائكة كلما مر بسماء ساله 
ملائكتها : ماذا قال ينا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحقّ ٠‏ وهو العلي 
الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل . فيتهي جبريل بالوحي إلى 


(3) روا البخاري لخدن متمق لعالن ني 58811 )ل ولين فاجه (187) 


.باب هون له ناص . «إتبنء ابقل حابم ته 5 


الله تعالى؛ وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له؛ وطاعته في ما أمره به 
والانتهاء عما نهى عنه'". 

٠لا‏ أغني عتكم من الله شيئا ؛ أي : لا ينفعكم نسبي فلا ينجي من 
عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح؛ فإذا كان لا ينفع بنته وعمته وعمه 
وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى . ويلئه التوفيق 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ؛ فإذا صرح وهو سيد المرسلين بائه لا 
عن سيدة نساء العالمين. وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا 
وقع في قلوب خواص الناس اليوم: تبين له التوحيد 


١: نكف‎ 


(1) قشم ايد 10 جم ديم 
(9) المسالة الثالثة عشرة 


القصدالسديد على كتابالتوحيد 


. ٍ 4 أي : عواقب الأمور بيد قد 
فامض أنت لشأنك؛ ودم على الدعاء لربك''" 

اقول (٠:‏ أَوبوْت تيم أ دنهم ثرت 4 ١‏ أي ؛ استحقوا 

قال النووي : وني هذا وقوع الأسقام''' والابتلاء بالأنيياء صلوات 
الله وسلامه عليهم؛ لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب؛ ولتعرف الأمم ما 
أصابهم فيانسوا بهم" 

قوله ٠:‏ عن ابن عمر أنه سمع رسول الله يت يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الآ. ة من الجر : ١‏ اللهم العن فلاناً وفلاناً * 
- وني رواية - يدعو على صفوان ابن آمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
عشام وذلك لأنهم رؤوس المشوكين يوم احد هم ولبو سفيان بن حوب 
كبرت 


قاب عليهم فألموا وحسن إسلامقم 

وفي هذا ما يبين بطلان ما يعنقده عاد القبور. في الأني. 
أنهم يعلمون الغيب. ويتفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم ٠‏ بل 
الأمر كله لله سبحائه وتعلق 

قو: «قام رسول الله يت حين انزل عليه ؤرنز عَِيْكَ الأزت» 
فال :ويا معشر فريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم » أي : بتوحيد 


والصالحين 


(1) الغرر الوجيز 2513/50 


1 1008)ط بيت الأفكار 


- باب هول الله تعلى ٠‏ ركنن لا يتلق حت 


2 
عبدالمطلب لا اغني عنك من الله شيئأ. ساسا برل بالا 
أغني عنك من الله شي ويا فاطمة بدت حمد. سليني من مالي ما ششتٍ 
أغني عنك من الله شين »""". 


فوله : ٠‏ باب قول الله تعالى « أبْتكودَمَالايخْقعيَا 4 [الأعراف :141]» 
من الأنداد والأصنام والأوثان 


ٍ َم بن 4 أي : هم غملوقون مربوبون 
تيلمو خخ تنم ول أنشتي بسرت 4 أي: لا يستطيعون لعابديهم 
نصرأء ولا يقدرون على دقع المكروه عن أنفسهم من سحر أو نحوه 

اقوله : ٠‏ وقوله تعالل : « وا" 


دنست بن دونه ما يكرت ين 


ير 4 ؛ : يخير تعالى أن آلفتهم التي يعبدونها لا مملكون شيتاً حتى لفافة 
ا اعجو ال ا 


نه قت اكيز 4اما 3 
قوله ٠:‏ : شج لني ايوم 0 يك يفل 

نوم شجوا تبيهم ؟ » فر 8 

علي كان ليخن ف لك خا يلس من فلي تقار ينال 


(1) رواء البخاري ( 90065 ,5051 81/1١‏ ) 


8 القصد السديد على كتابالتوحيد 


- باب ققول الله تعال: 9اترك ةمالا بلق اوبوت () وتيود 
التتنت/» الآية 

وقول : « مَأليت تنشورت ين موي نا بكرت بن يلور » الآية 
افاطر : 63 

وفي الصحيح عن انس قال : شخ الني ةيوم أحد وكرت 
يلح قوم توا نيهم ؟» فنزلت : « لِنَ لكين 
لآل عمران :21014 


وفيه عن بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله وخ يقول إذا 
رفع رأسه من البركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « اللهم العن فلانً 
وفلاناً » بعدما يقول : ٠‏ سمع الله لمن حمدى ربنا ولك الحمد 6 فائزل الله 
3 بَننَ قك ينَالآتر منة 14". وفي رواية : ٠‏ يدعو على صفوان بن أببّة 
وهيل بن عمرو وا حارث بن هشام؛ فنزلت: لنت كن الأثر ؛14", 

وفيه عن أبي هريرة + قال : قام قينا رسول الله 8 حين أنزل عليه 
1 يت 4 [الشمراء : 114) فقال : ٠‏ ها معشر قربش - أو 
كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم ٠لا‏ أغني عتكم من الله 


نأء يا عباس بن 


17 رواء سلم 190410 ) واصد 10/51 مدو 

(1) روا البخاري 10/040343 

5) رواه اللبغاري (++4) مرسلاً. ووصله الترمني 60010): ورواء احد في 
السلا( 51/5 من جيك ابن عصر 


ليك 


؟1- باب من الشوك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. 8 


ببنا نستغيث برسول الله يق من هذا المنافق ؛ + لأنه يق يقدر على كف 
أذاه فقال الني يق : ٠‏ إنه لا يستغاث بي وإما يستفاث بلله ؟ : كره 46 
أن يستعمل هذا اللفظ في حقه؛ وإن كان ما يقدر عليه في حياته [حماية] 


جناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك وادبً وتواضعا لربه عز وجل 


يكنا 


علاجر 005 3-3 
نجه 5 
. 3 


(1) انظر : فتع الجيد (457/1) 


4 [الفرقان :ها قمن دعا مخ الله خيره ملكا 
أو نيأ و ولي لو شجرا ا وحجراً لو شساً أو قمر فقد أشرك في عبادة الله 
غبره. وطلب منه ما لبس له. قال تعالق: 9 وَأ 
ع4 رجن م1 

قوله: ٠:‏ وقول تعاق : ف تبث اللضلة 260 ويكفيدث الشزة 

5 سن 4 » أي سكانها بهلك قرنا وينشا آخر 

أءلنة تع أنه 4 يفعل ذلك « قِلانًا طروت » 

قوله : «كان في زمن الني 225 مناقق يؤذي المؤمتين» قيل إنه عبداله بن 
أي . 'فقال بعضهم؛ . أني: نعض الصحابة قبل هو إبو بكر -.-.. : "قوموا 


مه 


؟1- باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غير © 


استغائة29. 
قوله : ٠‏ وقول الله تعال: 9لا نع ين ين لله ما لا َك ولا ية14: 
فلا يقدر على التفع والضر إلا الله 


ين مك4 أي : عبدت غيره 
لبَْكَ ما بن يَ 4: الواضعين العبادة في غير موضعها . 


الله وحده فاته الخالق الرازق . 


وَأَعْبُدُوءُ © : لا تعبدوا معه غير 


اقول : 
له إل بم ألبَمَدٍ 4 » اي : لا أضل من يبيد مع الله من لا يستجيب له 
الو سمع دعاءه ابد 

ؤْرَحُم م تابه تَيثنَ 4 لأنهم إما جمادات. و إماعباد مامورون 
إن بساحواهم « ونا دش أذاش كوأ ند الوا انهم كفو > 


فال الله تعال : ولك أنه َي َه الثللف وَل تَدُوت ين درنه. 


(1) فح الجيد 2501/10 


نع القصدالسديد علي كتابالتوحيد 


+1- باب من الشرك أن يستفيث بقير الله اويدعو غيره 


حل لابلا 


وقوله ؛ « تَانتتوأند يونهدا [المتكيوت :037 
وقوله : 9 ومن َل تك تتغواين. 

الآيتين [الأحقاف :10 
وقوله: « أئَدييث التضطز 


وروى الطبراتي بإسناده أنه كان في زمن الني بي منافق يؤذي المؤمنين 
فال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله كي من هذا المنافق . ققال 
لني  :‏ إن لامستفاث بي واف يفاخ بلق 1 


قوله: ه باب من الشرك أن. الله أو يدعو غيرء» الاستفاثة: 
هي طلب الغنوث وهو إزالة الشدة: وعطف الدعاء على الاستغاثة من 
عطف العام على الخناص فيينهما عموم وخصوص مطلق؛ يجتمعان في 
مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة فكل استغاثة دعاء ويس كل دعاء 


)١(‏ رواء الطببرائي في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد 1984/1١‏ ). وقال 
ورجاله رجال الصحيح: غير ابن ميعة وهو حسن الحديث: وأخرجه أحمد في 
امد 6811/63 


- باب من الشرك الاستعادة يفير الله )2 


قوله: ؛ من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما 
لق لم يفره شيء حثى برحل من منزله ذلك ؛ شرع الله لأهل الإسلام 
أن يستعيذوا به وباسمائه وصفاته بدلاً مما يفعله اهل الجاهلية ممن 
الاستعاذة بالجن!"2 

قال القرطي''' : ٠‏ هذا خبر صحيح, رقول صادق علمنا صدقه دليلاً 
وتهربة؛ فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه : فلم يضري شيء إلى أن 
تركته فلدفتتي عقرب بالمهدبة'" ليلأء فتفكرت في نفسي. فإذا بي فد 
نسي أن أتعرذ بئلك الكلمات ''؟ 


نا 


(1) فتح الجيد 4058/10 

(1) هو الإمام الحافظ أبي العباس أمد بن عمر بن إبراهيم القرطي ٠‏ ولد سن 
في فرطبة ٠‏ فقيه محدث مالكي المذهب. له ثلاميذ من أبرزهم : الإمام 
الفسر محمد بن احمد القرطي. له عدة مؤلفات منها: ٠‏ المفهم في شرح ما 
أشكل من تلخيص كناب مسلم ٠0‏ وه لخي صحيح مسلم » . توفي سنة 
0 ودف بالإسكندرية 

(6) مدينة ببلاد المغرب بناها المهدي بن تومرث ونسيث إليه 

(4) لمفهم لا اشكل من تلخيص كتاب مسلم 28/001 


5 القصدالسديد على كتاب التوحيد 


17- باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


وقول الله تعلل: وَل بارعلا الاي ب ينال بن نزو ع4 
عن خخوا وس رت سباك تددا ريمرل /4 886 


قوله : «باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى » الاستمافة : 
الانتجاء والاعتصام : وهي من العباداث التي أمر الله تعالى بها عباده . فما 
كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك”"". 

قوله: ٠‏ وقول الله تعال و وَثمَ كدرل يه لني يود يال يفن 
امم ع4 [المن : +]» كان أهل الجاهلية إذا نزلوا وادياً 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه: فزاد الجن الأنس رهقأ. أي : إخافة 
وإرهاباً 

قال عكرمة'": كان إذا نزل الإنس واديأ هرب الحن منهم فلما سمع 
الجن بقسول الإنس: نسوذ بأهل هذا الوادي قالوا: ثراهم يفرقون منا كما 
نفرق منهم؛ فدنوا من الإنس فاصابوهم بالجنون واخبل 


() رواه مسلم ( 7708 ) . وما بين المعقوفين ليس في المتخطوطة ؛ وأضفته من 
كتاب التوحيد كما في النسخ المطيوعة من 

5) انظر : فت اليد 2590/10 

)صو عكدرمة أبي عبدالله مو 
ثبث ٠‏ عام بالتقيير . مات صنة 1 


غباسس رضي الله عتهماء أصله بريري؛ ثقة 
التفريب (/4101) 


ايم الشرك اندر تيز اله 2 


ل رما نيت 4 : الذين يضعون امال في غير موضعه. 
فين أنكاي 4 : ينصرونهم ومنعونهم من العقوية . 
قوله : ٠‏ من نذر أن بطيع الله فلبطعه » أي : فليفعل ما نذره من طاعة 


ا 
١‏ ومن ندر أن يعصي الله فلا يعصه » : زاد الطحاوي : ٠‏ وليكفر عن 
00 
اي 
38 3 
لماه 


(1) ف الجيد (051/1 
(1) رواه الطحاوي في مشكل الآثار (45/5). 


وت ' القصد السديد ملكتا التوحيد 


-١‏ باب من الشرك النثر لغير الله 


وقول الله تعال: « يض باذم وت ين كن حرم متيلا 4 [الإنسان : 19 . 

وقوله: 9 وا ألتَذكم ين لْتَمَوْ 
[البقرة:٠97]‏ 

وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله :4 قال : «من 
نذر أن بطيج ومْنْ نتر أن يُعصي القفّ فلا يعصه »!"" . 


تَدَزكم ى كدر مرك أ: 


قوله ٠:‏ باب من الشرك النذر لغير لله تعالى ؛ أي : لكونه عيادة 
يجب الوفاء به إذا نذره قه فيكون النذر لغير الله تعالى شركاً في 
العيادة”؟'؟ 

قوله ٠:‏ وقول الله تعالى : ف يدب 4 » أي : بما نذروه طاعة لله 
ونقربا إليه. ريا بن 134ل نلي) 4 أي : متشرأء فبنركون معصيته. 

فدلت الآبة على وجوب الوفاء بالنذر. ومدح من فعل ذلك طاعة لله 
ووفاء ما تقرب به إليه 
قوله ٠:‏ وقوله تعال: 79: 


لة أو كثيرة حت أو باطل أو نذرتم 
من نذر في طاعة أو معصية فإن اله يعلمه. فيجازيكم عليه 


) 33/.336( رواء البخاري‎ )1١ 


(5) ضع اليد 11ل ع1 


٠١‏ باب لا يشي لله بمكان يدايح فيه لغير الله 


زواله"" , 

٠‏ قال : فهل كان فيها عيد من اعيادهم ؟: قالوا : لا المراد بالعيد هنا 
الاجتماع المعناد عند أهل الجاهلية 
وفيه : استفصال المفني'". وسد الذريعة: وثرك مشابهة الكفار 
قوله : ٠‏ فقال رسول الله يه : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله 4 فيه : ديل عملى أنه نثذر معصية لو كان في الموضع وثن أو 
عيد من أعياد الجاهلية 

قوله : ٠‏ ولا فيما لا يملك ابن آدم » اي : إذا نذر عق غبد فلان: أو 
غمر هذه الناقة وهو لا يملكها فعليه كفارة بمين ولا نذر عليه وكذلك نر 
المعصية . والله أعلم 
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(1) المسالة النادسة 
(؟) المسالة الرايعة 


القصدالسديد صليكتاب التوحيد 


هق 


-٠‏ باب لا يُذبح لله بمكان يبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى : ف لام به ليد 4 الآية [الترية : ]9١4‏ 
عن ثابث بن الفسماك :خسنب قال : نر رجلٌ أن ينحر إبلا ُو 
الي يت فقال : ٠‏ هل كان فيها ون من أوثان المهلية يُعْد؟». قلوا: لا 
قال : «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ . قالوا : لا 

فقال رسول الله يك : «اوفٍ بتذرك فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية اله 


ولا فيما لا ملك ابنْ آدم؟ 
رواء أبوداوده وإسناده على شرطهما'"". 


لله يب اجتناب الذبح فيها قم كما أن مسجد الضرار .ما أعد لمعصية الله 
صار محل غضب فلا تجوز فيه الصلاة 

رجل أن ينحر إيلاً ييوانة » موضع في تهامة”؟؟ 
فال الني يق فضال : هل كان فيها ون من أوثان الجاهلية يعبد؟» 
قالوا : لا» فيه : المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد 


1) رواه لبو ماود (5815). ولين ماجه (151؟). وأحد ( 419:3/5/ 04535 
وصححه الآلباتي في صحيح سنن ابن مجه (14/7) رقم ( 01143 
(1) قال البغوي : موضع في أسقل مكة. دون يلملم . وقال ابن الآثير : هضية 


من وراء ينيع . انظر قتع ليد 13 01488 


-يابها جاء بي اليج تفيز اله اللغ] 


بوافقهسم على طلبتهم؛ مع كونهم م بطبوا من إلا العمل الظاهر" واف 
أعلم . 


نفيك 


(1) المسألة الغاشرة 


2 القسدالسديد على كتاب التوحيد 


قوله  :‏ لعن الله من آوى محدئاً » أي : متعه من أن يؤخخذ منه الحق 
الذي وجب عليه 

فوله : ٠‏ لعن الله من غير منار الأرض »* أي : معالمها وحدودها . 

وفي الحديث الآخسر : ٠‏ من ظلم شبراً من الأرض طوقه يوم القيامة من 
سبع لرضين »9 . 

وفيه : جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين 

قوله : « دخل الجنة رجل في ذباب » أي : من أجل 

: ودخل النار رجبل في ذباب. قالوا : وكيف ذلك يارسول الل قال‎ ١ 
- مر رجلان على قنوم هم صثم لا يجاوزه  أي لا يمر به أحد ولا يتعداه‎ 


حتى يشرب له شيئا ‏ وإن قل فققالوا لأحدهما : قرب ٠‏ قال : ليس 
عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذ. 
فدخل النار». 


افيه : بيان عظمة الشرك ولو ني شيء قليل: وأنه يوجب النار . 

وفيه : أن عمل القلب هو المقصود الأعظم 

فوله : ٠‏ وقالوا : للآخر قرب . قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئأ دون 
الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة ‏ 

فيه : بيان فضيلة التوحيد والإخااص 

وفيه : مصرفة قنبح الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر على القتل ول 


(1) زواء الإمام أجد ( 0417/40 31/149 ) وأصله في الصحيحين 


9 بابما جاء اديج تغير الله 00 


0 
با عمد مولا الشركين بايا مالف ركه 011 
وَنتى» ذيمي وَرَعَيَايَ وتان » ما آنيه في حياني وما أموت عليه من 


الإمان والعمل الصالح لهرت مين خالصاً لوجهه 

(لاخريك لو رََِكَ» الاخلاص ِلك 4 

(رأنا َلُأبيِيَ» أي : من هذه الأمة 

قوله : ٠‏ وقوله تعالى ( َه :. 4؟ أمره الله أن يداوم على 
الضلاة مغلصاً. وينحر البدن على اسمه وحده؛ فلاف ما عليه المشركون 
من السجود لغير الله والذيح على غير اسمه 

قوله : ٠‏ لعن الله من ذبح لغير الله » كمن يذبح للجن أو القبر أو 
الكواكب؛ لأنه مما أهل به لغير الله 

وذكر إبراهيم المروزي” أن ما ذبح عند استقيال السلطان تقرباً إلبهء 
أفتى أهل بخارى بتحرمه: لأنه مما أهل به لغير الله*"؟ 

قوله ٠:‏ لمن الله من لعن والديه » وني الحديث الآخر : ٠‏ من الكبائر 
شستم السرجل والديه ٠‏ قالوا يا رسول الله : وهل يشتم الرجل والديه قال 
نعم ٠‏ يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب أمه 76" 


(1) صو الامام إبراهيم بن عبدالله بن احد المروزي . إبو إسحاق شيخ الشاقعية ٠‏ 
صلف التصانيف . تخرج به أئمة . توفي سنة 74٠‏ انظر: سير أعلام النبسلاء 
وف عمتسن 

(6) ذكره التووي في التهاج (4041/16 

(5) روا اليخاري ( 5805 ). وملم 44 ) 


سجر القسدالسديد عليكتاب التوحيد 


4- باب ما جاء 2 النبح لغير الله 


وقول الله تعال : « قل يل 
© لاغريك 2 4 الآية اقسم ا 

وقوله : « نَصَّلْإَيْكَوَاعْحَرْ © (الكوثر :15 . 

عن علي نتن قال حئني رسول الله يق بارع كلمات : :2 لعن 
لهُ من ذببح لشيراقه . لعن ال من لعن والديه, لعن الله من أو 
عحدثا. لعن الله من بر منار الأرض » . رواه مسلم”'؟ 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله يك قال : ٠‏ دخل الجنة رجل 
في ذباب. ودخل النارّ رجل في ذباب . قالوا : وكيف ذلك يا رسول 
قال ٠:‏ مر رجلان على قوم لحم صنمٌ لا يَجُوْه أحدّ حتى 


ولو ذباباً. فقرب ذبابا فخلوا سييله فدخعل النار . 
وقالوا للآخر : قَرْبٍ . فقال : ما كنت لأقرب لأحل شيئاً دون الله 
- عز وجل - فضربوا عنقه. فدخل الجنة ؛ رواء اد" . 


قوله : ٠‏ باب ما جاء في الذبح لغير الله » أي : من الوعيل وأنه شرك 
بالله عز وجل 


(1)رواء سلم (1/4ة1) 
(1) رواه أحد في كتاب الزهد (19). وأبو نميم في الخلية ( 7١7/1‏ ) وهو 


اصحيح موقوف 


»- باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهها 2 


ها وكانت تعبد من دون الله 

٠‏ وينوطون بها اسلحتهم ؛ أي : يعلقونها عليها للبركة 

٠‏ فقلنا يارسول الله : اجعل لنا ذات أنواط » أي : شجرة مثلها 

« كما لهم ذاث أنواط فقال رسول الله يك :الله أكبر ٠‏ وفي رواية 
«سبحان الله » والمراد تعظيم الله تعالى وتتزيهه 

إنها السثن » أي : الطرق 
والذ: نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إفاً كما 
لم آلة شبه مقالتهم هذه يقول بني إسرائيل لآن المعنى واحد . 

ففنيه : الخوف من الشرك . وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه 
يقرب إلى الله وهو ما ييعده 

قوله  :‏ لتركين سنن » أي طرق . « من كان قبلكم » ومناهجهم 

وفيه : عُلمٌ من أعلام النبوة. 
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: برهان 
تعلقون به . 

«ب بم إلا انوا وى الأنشش وَلَتَد َه تن رهم ام » أي: 
الرسول والقرآن . 


وفال الأعمش : سمُوا الات من الإله . والعزى من العزيز .. 
عباس : اللاث رجل يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على 


افمن يشرك يبور الصالحين ودعاهم مع الله : وطلب متهم جلب 
المنافع ودققع المضار أو اعتقد في الأشجار والأحجار ققد شابه المشركين في 
عبادتهم هذه الأوثان ٠‏ وعيد مع الله ما لا يملك له ضراً ولا نفعاً ولا موتاً 
ولاحياة ولا نشوراً . 

قوله : «خرجنا مع رسول الله يف إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ' 
أي : قريب عهد بالكفر . وهم من مسلمة الفتح 

وفيه : دليل على أن غيرهم من تقدم إسلامه لا يجهل هذا" 

قوله : ٠‏ وللمشركين شجرة يعكفون عندها » أي : تبركا بها وتعظيماً 


(1) رواء البخاري في صحيحه (4/ 111) دون الجملة الأخيرة: وأخرجه الطبري 
في تفسيره (058/51. انظر تعليق الدككتور الوليد الفريان غلى فتح الجيد 
0 

(1) المالة الثانية عشرة 


+- باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما. 2 


- باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى : « لَريٌ الت وات 4 الآبات [التجم :119 . 

عن ابي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله 3 إلى نين نحن 
عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم: يقال ها ذات أثواط. فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل 
امنا ذاث أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسو الله يي : ٠‏ الله أكبر . إنها 
الاي فلعم راللت تنس يذ كنا فل يت إمزاقل ارت : 9 اجتل لآ 
لَه كتالح ان 4 (الأعراف :1+4 لتركينٌ مْئْنٌ من 
كان قبلكم » . رواه الترمذي وصحّح'”" 


اقوله ٠:‏ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما » كبقعة وقير ونحو 
ذلك أي : فهو شرك 

قوله: ٠‏ وقول الله تعالى : ف ريمدت وَل (ي) ومنو أ 
الأنرة () 4 الآبات » الذات: صنم لتقيف . والعزى : لقريش ويني 
كتاثة » ومناة لبي هلال 

فوف: ٠‏ ف أك الأكث وَل آلأَ 4 » معناه : اتختارون لأنفسكم الذكور 
من الأولاد وتجعلون لله اببنات. فإتهم يقولون الملائكة وهذه الأصنام 
بنات الله تعالى الله عن قولهم علوأ كييرأً -. 


1) رواه الثرمذي ( 75181 ). وقال - هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وروا الإمام 
أخد ( 779/87 ) . وقال الحفق إستاده صحيح على شرط الشبخين 


5 القصدالسديد على كتابالتوحيد 


٠‏ فاخبر الناس أن من عقد لحيته » أي: تكبرا و عجباً. ومثله 


2 


قوله: 
فتل الشوارب» وفي الحديث الآخر: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحىء' 
٠‏ و تقلد وترأ يريد : تميمه » أي : حبله في عنقه » أو عنق دابته. 

٠‏ أو استتجى برجيع دابة : أو عظم فإن محمداً بريه منه ؟ . وفيا 
صحيح مسلم عمن ابن مسعود بزيند مرفوعاً : ٠‏ لا نستنجوا بالروث ولا 
العظام فإنه زاد أخوانكم من لحن »!؟" 

قوله : ٠‏ من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ؛ أي : كمتق رقبة 
لأنه اعثقه من رق الشيطان 

قوله  :‏ كانوا » أي : أصحاب عبدالله بن مسعود ##نتن» يكرهون 
التمائم كلها من القرآن وغير القرآن 

وقال عبدالله بن عمرو وغيره : يجوز تعليق التمائم التي من القرآن 
واسماء الله وصقاته. وحلوا الحديث على التمائم التي فيها شرك والله. 
اعلم . 


نكن 


(1) وهذه السبارة كتبها المصنف في هوامش الكتاب. والحديث رواة الأمام أخلد 
(64/15) رقم 0151 وقال الحقق: حديث صحيح؛ وهذا إسناد حسن. 
(1) رواء البخاري (8864) . وسلم 4003 ) 


باب ما جاء بي الرقى والشمائع. 9 


رسول الله 88 يقول : ٠‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك » فقلت : لقد 
كانت عيني تقذف . وكنت اختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنث ٠‏ 
فقال عبدالله : إفما ذلك عمل الشيطان كان ينخها بيده : فإذا رقى كفا 
عنها . إفما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله و يقول ! « اذهب 
الباس رب الناس واشف أنث الشاني لا شفاء إلا شفاؤك شفاه لا يغادر 
سقماً "٠"‏ . فال الخطابي : وكان عليه السلام قد رقّى ورّقي ؛ وآمر بها 
واجازها . فإذا كانت بالقرآن وباسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها . وما 
جاءت الكراهةً وامنع فيما كان منها بغر لسان العرب: فإنه رما كان كفراً 
أو فولاً يدخله شرك'"" 

قوله ٠:‏ من تعلق شيئاً وكل إليه » أي : وكله الله إلى ذلك الشيء 
الذي تعلقه : فمن تعلق بالله وفوض أمره إليه كفاه ٠‏ ومن تعلق بغ 
وكلّه الله إليه وخذله؛ قال الله تعالى: 9وَمن بو 
[الطلاق :15 أي : كافيه . 

قوله ٠:‏ عن رويفع قال قال لي رسول الله يك : ٠‏ يا رويفع لعل 
الحياة ستطول بك * 
فيه : لم من أعلام الشبوة؛ فنإن رُريفماً طالت حياتة إلى سنة مسستو 
وخسين 


تو حتلة» 


(1) رواه اخد (1/ 641 ٠‏ وأبر داود 278450 ؛ وأبين ماجه (7813) ٠‏ وابن 
حبان (/8 .)3٠‏ والحاكم (111:418/4): والطيرائي في الكبير (108015) ٠:‏ 


وقال الحاكم : صحيح ٠‏ وأقره الذي 
(1) معام الستن 2573/4 


نع" القسدالسديد ملى كتابالتوحيد 


وروى أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله 88 ٠يا‏ زريفع لمعل 
الحياة ستطول بلك فاخير الناس أن من عقند ليت ٠»‏ أو تقد وترأء أو 
استتجى برجيع دابة أو عظم : فإن عحسداً بَريء مع "91١‏ , 

وعن سعيد بن جُبير : قال : «من قطع تميمة من إنسان كان كمّدذل 
رقنة. رواه وكيع'”" 

وله عن إبراهيم تقال : كانوا يكرهون التمائٌ كلها : من القرآن وغهر 
الفرآن 


قوله ٠:‏ ياب ما جاه في الرقى والتمائم » أي : من النهي ٠‏ وما ورد 
عن السلف في ذلك 

وقوله :« عن ابي بشير الأنصاري أنه كان مع التي :4 في بعض 
أسغاره فارسل رسولاً أن لا ييقين ني رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إل 
قطمت شك الراوي هل قال شيخه قلادة واطلق أو قيدها بقلادة الوثرء 
وهو أحد أوتار القوس كان اهل الجاهلية إذا خلولق الوثرأبدلوه بغيره ٠‏ 
.وقلدوا به الدواب اعتقادً منهم أنه يدفع عن الدابة العين 

.قوله : ؛ إن السرقى والتمائم والتولة شرك » هذا الحديث له قصة رهي 
اما رواه أبوداود عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت : إن عبدالله رأى 
عيطاً . فقال : ما هذا ؟ . قلت : خيط رفي لي فيه ٠‏ فا 
فاخذه ثم قطمه . ثم قال : أنتم آل عبدالله لأغنياء عن الشرك : سمعث 


2100819 ( وصححه الألاتي في صحيح ابقامع‎ .) 1١8/4 ( روا أحد‎ )١( 
) 984 3 رواء اين بي شية قي المصتف‎ )5( 


- باب ما جاء يه الرفى والتمائم. 6 


- باب ما جاء .ذ الرقى والتمائم 

في المحيح عن بي بشير الأنصاري “نب أنه كان مع رسول الله وك 
في بععض أسفاره فارسل رسولا : ٠‏ أن لا بيقيْن في رقبة بعير قلادة من وثر 
أو فلادة إلا مُطِمت :27 

وعن ابن مسعود ند قال : سمعت رسول الله و يقول ! ١‏ إن 
الرقّى والثمائم والتّلة شرك ؛ . رواء أحمد وأبوداود”'" . 

وعن عببدالله بن عُكيم مرفوعاً : ٠‏ من تعلق شيثاً وكل إليه » . رواه 
أحد والترمذي"”. 

التمائم : شيء يُعلَّق على الأولاد يتقون به العين. لكن إذا كان 
المُعلَقْ من القرآن رخص فيه بعض السلف» ويعضهم لم يرخص فيه 
ويجعله من المنهي عته: منهم ابن مسعود متننا . 

والررقى : هي التي تسمى العزائم . وص منها الدليل ما خلا من 
الشرك فقد رخص فيه رسول الله يك من العين والمةٍ . 

والتولة: هي شيء يصنعونه؛ يزعمون أنه يبب المرأة إلى زوجها 
والرجل إلى امراته. 


1 رواء البخاري (708) . وسلم (1116) 

1) رواه اد 581/10 )» ولبو فاود 7880 ). وان ماجة 8000 ): 
وضححه الآلياتي في السلسلة الصحيحة ( 271 

(8) رواه أحمد (4/ 08٠١‏ 511). والثرسذي 7167 ): وصححه الآثبائي 


في صحيح سئن الترمزي ( 134 ) 
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قال بو السعادات : ٠‏ الثمائم جمع تيمة: وهي خرزات كانت العري 
تعلقها على أولادهم: يتقون بها المين في زعمهم: فابطله الإسلام """ . 

وقوله : ٠‏ فلا أ الله له » دعاء عليه أي : لا أت الله ما أراده . 

وقوله : ٠‏ فلا ودع الله له » أي : لا ثركه في دعة وسكون 

قوله : ٠‏ وني رواية: من تعلق نميمة فقد أشرك » هذا حديث آخر رواء 
الإمام امد أيضاً عن عقبة بن عامر أن رسول الله وت أقبل إليه رهط فبايع 
نسعة وأمسك عن واحدء فقالوا يا رسول الله : بابعث تسعة وأمسكت عن 
هذاء فقال : ٠‏ إن عليه تميمة » فادخل يده فقطعها قبايعه 

وقال :ه من تعلق تميمة فقد أشرك » . قال أبو السعادات : إنما جعلها 
شركاً لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم؛ وطلبوا دقع الأذى من غير 
الله الذي هو داقعه”" 

قوله : ٠‏ ولابن بي حاتم عمن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من 
الحمى » أي : عمن الحمى: وكان الجهال يعلقون الثمائم والخيوط ونحوها 
لدقع الحم 

قوله: «فقطعه وتلا قوله و 

فيه : صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك 
الأكبر لشمول الآية. ودخوله في مسمى الشرك . والله أعلم 

يكنا 


)١١‏ النهابة في غريب الحديث (141/1) . ط.. دار الكتب العلمية. 


(5) المرجع السايق (197/9) 


1 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ترفع البلاء اودفعه. 


الله هو كاف" في إصابة التفع ودقع 


قوله : ٠‏ عن عمران بن حصين أن الني يي رأى رجلا في يده حلقة 
من صفر فقال : ٠‏ ما هذه ؟ قال : من الواهنة » هي عِرْق يَاعْدَ في امتكب. 
وني اليد كلها 

قوله : « قال: انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهنا » آي : ضعفا وإنما نهى 
عنها لأنه إنما اتخذها على انها تعصمه من الألم 
تبار القاصد 

قوله : ٠‏ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت بدا » لأنه شرك 

فال المصنف : وقيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر 
وفبه : الإتكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك””" 

فوله : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له؟. 
أي : علقها متعلقاً بها قلبه. في طلب خير أو دفع شر 


)١(‏ في المخطوط : ٠‏ هو كافي » والصواب ما أثبته. وفي فتح الجيد : الله كافي 
(؟) المسالثان : الثاتبة والخامسة 
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<- باب من الشرك 
البس الحلقة والخيط وتحوهما لرفع البلاء اودفعه 
وقول الله تعالى : « فن ونم ما نون ين مون أله إن كرات أنه بسر 
مَل هُنّ حدمت سُيْده 4 الآية [الزسر : 174 
وعمن عجمران بن حصين أن الني يق رى رجلا في يده حلقة من طفْرٍ + 
فقال : «ما هذه ؟؛ قال : من الواهنة . فقال الني كو : ٠‏ اتزعهاء فإنها لا 
نزيدك إلا وهنا ؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » . رواه الإمام 


جد يسند لاباس ب(" 


وله عن عقبة بن عامر س-.. مرفوعاً  :‏ من تعلق تميمة فلا أ الله له 


اومن تعلق زه 
وني رواية : ٠‏ من تعلق تميمة فقد أشرك »'*" 


رقع الله له :30 


الى فقطعه وتلا قوله تعالى؛ « وَمَا بؤمنُ ست 


البوسف :103 


قوله ٠:‏ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحرها لرفع البلاء لو 


(1) روا أحد (440/4) . واين حبان ( 174/8 ). والحاكم (4)117/4 وابن 
ماجه ( 7881 ) . وضمقه الألائي في الضميقة ( 6167 
(5) رواه أحد (4/ 154 ) . وضعفه الألباتي في الضميفة 41١ /١(‏ ) 


(©) روا احد 187/40 ) . وصححه الآثباتي في الصحيحة ( 441 ) 


*- باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إن إلا الله 2 


فا حكم على الظاهر 

قوله : « وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب » أي : لأن ما 
بعدها فيه ما بين التوحيد ويوضح معثى لا إله إلا الله 

اوضيه أيضاً : سيان أشياء كثبرة من الشرك الأصغر والأكبر ٠‏ وما يوصل 
إلى ذلك من الغلو والبدع . 

وفيه أيضاً : من أدلة التوحيد إشبات صفات الكمال لله عز وجل ٠‏ 
وتتزيهه عما لا يليق يجلاله سبحائه وتعال 


نفك 
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يدعو إلا الله وححده لا شريك له . يل لا يحرمْ ماله ودمه حتى يُضيف إل 
ذلك الكفر بما يعبد من دون الله . ان: 

وقال الخطابي”'' على قوله 845 ٠‏ أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا 
لا إك إلااشه ٠‏ معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان ؛ دون أهل, 
الكتاب ؛ لأنهم يقولون : لا إله إلا الله . ثم يُقائلون ولا يرفع عنهم 
اليف» 

وقال شيخ الإسلام ان تيسية : ٠‏ ككل طائفة مننعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة يب قنتاهم حتى يلزموا؟؟' شرائعه. وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه: كما قاتل أبو بكر والصحابة 
رضي الله عنهم ما نعي الزكاة . وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم * . انتهى 
0 


قوله ه وحسابه على اه أي هو الذي يتولى حسابه فإن كان صادقاً 
جازاه جنات النعيم ٠‏ وإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم . وأما في الدنيا 


1) المسالة الأخيرة في الياب 

(؟) صو الإمام الحافظ حمد بن حمد بن إبراهيم الخطابي اليستي ابو سليمان ٠‏ ولد 
اسنة 18م ء فضيه محدث . من أهل بست من بلاد كايل ؛ له العمديد من 
اللوفات منها : مالم السنن شرح سنن أبي داود .و غريب الحديث + 
وتفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري. شوفي سبئة 84؟ه . انظر 
الأعلام للزركلي ( 905/7 ) 

(5) معام السشن (11/5) 

(4) في فتح الجيد : لتزموا 

ذة) جموع القتارى (2005/52 


*- باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا إله إلا للد 8 


ؤَلَملَهُمْ بَِمُنَ» اي : لعل المشركين يرجعون إلى دين إبراهيم 

فوله : ٠‏ وقوله تعالى ف درا أعساتخم وَرُِسَتهُمْ أزيسا) ين 
دوي أل 4 الآبة » الأحببار : العلماء . والرهيان : العباد : أي : حرموا 
عديهم الححلال وحلّدوا نهم الحمرام فأطاعوهم وتبركوا كتاب الله تعال 
والفذوا المسيح ابن مريم إفاً من دون الله 

ؤرما مرا إلا يكرا لها وَسِدا له إل إلاهرٌ شبككم 
عمًا ترسكت 4 التربة :]أي لعن عدم 

قوله ٠:‏ وقوله تعالى : ف وَسسَت ألنَّاسٍ من مأ 
يب كشت أله» الآية» أي : يجعلون مع الله أمثالاً يعيدونهم معه 
وعبوه كي 


د ين مُون م ناما 


د حي َُ 4 اي : أثبت وأدوم على حبه من الشركين 
لأنهم لا يختارون على الله ما سواه 

ا« دَلَدْ برك » : لو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد . 

ادير ألتدّات > أي : عابنوا يوم القيامة 

أذ لقي بم يمارد بد الم 4 أي : لعرفوا مضرة الكضر 
.وأن ما اتخذوا من الأنداد لا يتفعهم 

قوله ه وني الصحيح عبن الني ل أنه قال : «من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه؛ . قال المصنف: وهذا من أعظم 
ما بين معنى لا إله إلا القه . فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال » 
بل ولا معرفة معناها مع لفظها . بل ولا الإقرار بذلك . بل ولا كونه لا 
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َْا ًا 4 [الإسراء :21] يقول تعالى : ف ف # يا محمد هؤلاء المشركين: 
ؤاامر ان زمنثْ » انهم آفة طن دينه.» كالملائكة والنبيين وغيرهم؛ 
مَك > بالكلية لَرَلَا ميا 4 إل غيركم . 
دوت 4 من النبيين والملائكة وني قراءة #تدعون؟». 
يك إل سبل أي: القربة وهذا قال ليم قرب أي: 
يتقربون إلى الله بالعمل الصالح ويتضرعون إليه في طلب الدرجة العليا ٠‏ 
ويرجون رحمته و: 

ؤإِدَعَدتَ رك كدعوا 4 يحذر منه كل شيء حتى الرسل من الملائكة 
والبعر. 

قوله ٠:‏ وقوله تمالى : ف وَإِد َال إذه 
تننشوت (ي) إلا لع مَك ..» الآية * : يقول تعالى غميراً عن خطيله 
إبراهيم إمام الححتقاء إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان . فقال 
نز ْنا نوت (©) إلا الى مطرد إن سبهدينٍ» أي: إلى دينه . 
قال قنادة : كايدهم +كانوا يقولون: الله ربا فو َألتهُم من َل 
لك أَقْذُ 4 [لفمان :18]. فلم يبرأ من ربه'"؟. 

وَرَجَمَنَهَا ينهد وهي لا إل إلا اذه ف ف عَْبهِ.» لا يزال فيهم 
من يوحٌد الله تعالى 


(1) غير واضحة في الأصل . ونقلت هذه الميارة من كتاب المؤلف ٠‏ توفيق 
الرحن (٠١‏ 250/4 . وانظر : تفسير الطيري )017/٠١(‏ يتحقيق الدكتور 
غبدلله التركي 


*- باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إنه إلا الله 09 


0- باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
وقول الله تعالى : اريك أن بذثوت يتتنرت إل رَيْهِمُ الوّسِيلة 
مم أذرَبُ > الآية (الاسراء: 09]. 
وقوله : « مَل انم 
الى فكي ..» الآية الرغرف :50-50 


٠‏ إننى به مما بون 2 إلا 


وقوله: اندرا أعستَحُم وَيْفِسَتَهُمْ رتنا ين موث ألو الآية 
[القرية :151 

وقوله تعالى : « وس ألتاين عن يَكْدٌ ين مون امه أندادا يب 
كحت أ 4 الآية افيقرة 026 .. 


في الصحيح عن الني يق أنه قال  :‏ من قال: لا إله إلا الله وكفر 
بم يُعبد من دون اللّه حرم ماله ودمهء وحسابه على الله عز وجل»"" . 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 


فوله : ٠‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله » :هذا من 
عطف الدال على المدلول. 

قوله : ٠‏ وقول الله تعالى : « بك كن بطرت تتترت إل رهم 
سبل أ 4 الآبة » ينبين معنى هذه الآية بذكر ما 
قوله تعاق: طش لاعوا لين يمَششْر نن دوع ما يتوت كُنفق 


)روا ملم 6083 
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من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقأ عليهم 
جهادد؟ 

قوله : ٠‏ فو الله لأن يهدي القه بك رجلاً واحداً خير لك من حر 
اله أي : خير لك من الأبل الحمر وهي من أنفس أموال العرب 

ونشييه أمور الآخرة بأمور الدنيا إثما هو للتقريب”'" إلى الأفهام وإل. 
فموضع قدم في الجمنة خبير من الدنيا وما فيهاء قال لله تعالق: 9وما م 
شيا يريت َف حاب ثرت » 
[العتكبوت :14]. 


999 8 


(1) الموطا رواية يحبى بن يحبى الليشي (514/1) رقم (003). 
1 في المخطوط : لتقريب. والتصويب من » فتح الجيد ». 


باب الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا له 


والصلاة والزكاة كما قال تعالى : 8 إن تَابُوأ وَآقَامُوا 
صَمَلُو > [التوية :8] 

قوله : ٠‏ أن رسول الله يي قال يوم خيير ‏ لأعطين الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ...» الحديث. 

فيه فضيلة عظيمة لعلي نتنب 

وفيه : علم من أعلام التبوة 

افوله  :‏ فاعطاه الرابة وقال : انفد على رسلك حتى تتزل يساحتهم * 
أي : امض على رفقك من غير عجلة حتى تتزل بفتاء أرضهم . 

وفيه : الأدب عند القثال. ورك العجلة والطيش والأصوات التي لا 
حاجة إليها . 

اقوله : ٠‏ ثم ادعهم إلى الإسلام » أي : الذي هو معنى شهادة أن لا إله 
إلا الل وآن محمداً رسول الله 

قوله : ؛ وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعاال فيه »: وهو 
كما ني الحديث الآخر : ٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالم إلا يمقها :'''. وني 
الحديث الآخر : ٠‏ أمرث أن أقاتل الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فملوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا من الإسلام وحسابهم على الله 
تعالى » ٠‏ قنال الإمام مالك في ٠‏ الموطا » : الأمر عتدئا فيمن منع فريضة 


(1) رواه البخاري 15460 /1461 01/7447:3454. وسلم 500 ) 
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وقد جمع بعضهم هذه الشروط ققال 

ِعْلمْ وابقِئنْ واتقد وال أجبْ واغنلص' واصدقنُ حكمك 

قوله : « فإن هم أطاعوك لذلك » اي : شهدوا واتقادوا . 

٠‏ فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فيه: 
أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين 

قوله : ٠‏ فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغشيائهم فترد على فقرائهم » إثما خص الني يك الفقراء لأن 
حقهم في الزكاة آكدُ من حق بقية الأصتاف الثمانية 

وفيه : دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في ضنف واحد . 
قوله: « فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواهم » أي : خيارالمال 
واتقسه 

٠‏ واتق دعوة المظلوم ؛ أي : اجعل بينك ويينها وقاية بالعدل وترك 
الظلم . 

٠‏ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » : هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن 
أي : فإنها لا نحجب عن الله 

وني الحديث ؛ البداءة بالأهم فالأهم: والتعليم بالتدريج”'؟ 

ول يذكر الصوم والحج في هذا الحديث وهما من أركان الإسلام؛ لأن 
الصوم نبع وهو من الأعمال الباطنة. والحج لا بيجب إلا على المستطيع مرة 
واحدة في عمره. وإثما ذكر الأعمال التي يقفائل عليها وهي التوحيد 


)١1(‏ امسالة الحادية عشرة 


باب الدصاء إلى شهادة أن لا إله إلا اله 5 


ماسواء. 

وفي رواية للبخاري فقال : ٠‏ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله واثي 
رسول الله ». قال الشيخ الإمام عبدالرحين بن حسن ‏ رحمه الله تعالى -!"". 
٠‏ لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شسروط؛ لا تنفع قائلها إلا 
باجتماعها : 

أحدها : العلم المنافي للجهل .. 

الثاني : اليقين الحاني للشك . 

الثالث : القبول الثاني للرد. 

الرابع : الانقيادالخاني للك . 

الخامس : الإخلاص الثاني للشرك . 

السادس : الصدق المائي للكذب . 

السابع : الحبة النافية لضدها 

وشيه دليل عسلى أن التوحسيد ‏ الذي هو اخلاص العبادة له وحده لا 
شريك له. وترك عبادة ما سواه هو أول واجب » . اننهى!" . 


العامة سبدالرحمن بين حسن بن محمد بن عبدالوهاب؛ ولد في 
الدرصية سنة *114. مات والنده وهو صغير وترل العناية به ججده الشيخ. 
محمد بسن سبدالوهاب» وأخل عبنه بعض كتاب التوجيد؛ وآداب امشي إلى 
الصلاة: ذف غدة مؤلقات منها ٠‏ فنح اليد » وه قرة عيول الموحدين ٠.6‏ 
توفي سئة 188اه 


(1) قبح الجيد 2190/10 


55 القصدالسديد على كتابالتوحيد 


من الفرائض 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في معنىقوله تعالل : 8 آَم إل سبل 
رَيْكَ الَكْمَة وَالمَْمئَاةِ اَن وح لْهُم بألبى مي أحْسَنْ ...#الآية [النحل؛ 
ذكر سبحائه مرائب الدعرة؛ وجملها ثلائة أقسام بمسب حال 
المدعو 

- فإنه إما أن يكون طالبأ للحق عب له. مؤثراً له على غيره إذا عرفه؛ 
فهذا يُدعى بالحق ولا يمتاج إلى موعظة وجدال 

- وإما أن يكون مشتغلاً بفسد الحن. لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا 
يمتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب 

- وإما أن يكون مُعائداً معارضاً. فهذا بجادل بالني هي أحسن:؛ فإن 
رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن . أ: 5 

قوله ٠:‏ أن رسول الله يلما بعث معاذاً إلى اليمن قال : ١‏ إنك تأنتي, 
فوماً من أهل الكتاب ؛. وكان بعث معاذ سئة عشر قبل حج الني #6 
وقيل آخر سنة تسع بعنه :3 مبلغاً عنه ومعلماً وحاكماً. وكان فيه طوائف 
من اليهود والتصارى فنبهه على ذلك لينهيا ناظرتهم 

قال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية'"" 

فوله : ٠‏ فليكن أول ما تدعرهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ؛ رفي 
روابة ؟ إلى أن يوححدوا الله ٠»‏ أشار المصتف بهذه الرواية إلى الثبيه على 
معسنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معناها توحيذ الله بالعيادة. وني عبادة 


(1) مفتاح دار السعادة (1/ 90/5 -794) . طبعة دار ابن عفان بتصرف 
(3) فح الباري 4483163 


- .باب الدعاء إلى شهادة انلا إنه إلا الله 


الثمم “''" . يدوكون : أي بخوضون 


قوله : ٠‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله » لما ذكر الصف 
- رحمه الله - التوحيد وفضله؛ والخوف من ضده نيه بهذه الترجمة على أله 
لا يشبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على تفسه؛ بل يجب عليه أن يدعو إلى 
ا كما هو سييل المرسلين واتباعهم؛ قال 


بِنَ تين 4 [فصلت :*5] 


«سبين» اي : طريقي . 


ِسَنَأ آي : قل أتزهه تتزبهأ عن الشرك . 


و را نأ منَ التشركيت » اي : نا ببري: من اهل الشرك به؛ لسن 
متهم ولاهم مني'"؟ 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالل : فيه التنبيه على الإخلاص لأن 
«كيراً من الناس)'" لو دعا إلى الح فهو يدعو إلى نفسه؛ وأن البصيرة 


010 روا البخاري 057-10 وعسلم 614033 
(5) تفسير الطبري 504/153 
(7) ليست واضحة في الأصل: وأضفتها من كتاب التوحيد 


1 القصدالسديد على كتابالتوحيد 


4- باب الدعاء إلى شهادة ان لا إله إلا الله 


وقول الله تمالل : 9 قل مرب سبل أدمرا إل أ مَل بير 4 الآية 
ليوف ب1] 

وعمن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب ا بعث معافاً إلى 
اليمن قال : «إنك نأثي قوماً من اهل الكتاب فليكن أول ما ندعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله (وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله) فإن هم أطاعوك 
الذلك فاعلمهم أن الله اقترغى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة: فإن 
اهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغشيائهم فعْرذ على فقرانهم. فإن هم اطاعوك لذلك فإباك وكرائم أمواهم 
وائق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين القه حجاب » أخرجاء'!؟ . 

ولهما عمن سهل بن سعد ..- أن رسول الله 5 قال بوم خيير : 
الأعطينٌ الراية غدأ رجلاً يحب القه ورسوله. ويحبه القه ورسوله يفتح الله 
على يديه» فبات الناس يدوكون ليلتهم أبهم يُعطاهاء فلما أصبحوا غدوا 
على رسول الله يك كلهم يرجو أن يُعطاها . فقال : ٠أين‏ علي' بن ابي 
طالب؟ . فقيل : هو يشتكي عينيه. فارسلوا إلبه فأني به صنق في عينيه 
ودعا له؛ فبرأ كان لم يكن به وجع. فاعطاء الرابة فقال: «انفذ على رمئيك 
حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حت الله فيه . فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدأ خيرٌ لك من خُمْر 


)ا رواه البخاري (1888. 11845 و ملم 160) 


؟- باب الخوف من الشرك. 
إن 
مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة؛ وإن جرت عليه قبل ذلك 


أنواع من العذاب والحنة؛ وأن من مات على الشرك لا يدخل اللمنة 
[و]'" لايناله من الله رحمة ويُحلْد في النار أبد الآباد'"؟ 


9 © 


1 من قتع اليد 
() اللقهم 300/1 


القصدالسديد على كتاب التوحيد 


3 4 لإبراهيم :1+5 قال إبراهيم الشيمي : ومن يأمن البلاء بعد 
إبراعيم؟1 . 

قوله ٠:‏ وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل 
عنه فقال : الرياء » رواء الإمام أحمد ولفظه عن محمود بن لبيد ان 
رسول الله 4 فال : ؛ إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصفر . 
قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟ قال : الرياء . يقول الله تعاال, 
يوم القيامة إذا جازى الناس باعمالهم : إذعبوا إلى الذين كتتم تراؤون 
في الدنيا فانظروا هل يدون عندهم جزاء ٠‏ 

قوله : ٠‏ وعن اين مسعود د أن رسول الله 5 قال : من مات 
وهو يدعو لله ندا دحل النارء رواه البخاري”" ‏ أ 
العياه برعو تناك نيت ث بهء قال الله تعالى 


تلا تجتارا عل ا - -07] 

قوله : ٠‏ ولمسلم عن جابر أن رسول الله فال : ٠‏ من لقي الله لا 
يرك به شيئاً دخل الجنة. ومن لفيه يشرك به شيئاً دخل النار ؟ قال 
الشرطي : أي : لم يتخذ معه شريكاً في الإلمية. ولا في الخلق. ولا في 
العبادة. وسن المعلوم من الشرع امجمع عليه عند أهل السئة : أن من 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 310 - 544). 
(1) رواء البخاري (44919). 


+ باب الخوف من الشرك 8 


؟- باب الخوف من الشرك 
وقول الله تعالى : 9 إِن أقلَابَمهرٌ أن بر بو وي ممق لس كا 4 
[الساء :14] . 
وقول الخليل عليه السلام: رشني َتنَأ تنشد الأضنام» [إيرا 
وني الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشركٌ الأصغر؛ فسثل عنه 
فقال : ٠‏ الرياء »"2. 
وعن ابن مسعود دن أن رسول الله يت قال : « من مات وهو يدعو 
من دون الله ند دخخل النار » . رواء البخاري . 
ولمسلم عن جابر أن رسول اقه يك فال ٠‏ من 
دخل الجنة: ومن لفيه يُشرك به شيئاً دخخل النار »! 


قوله : ه باب الخوف من الشرك * أي : الأكبر و الأضغر ‏ 

قوله : ٠‏ وقول الله تعلق 9و أل لبور بر يوم وت ةق لمن 
يك 4 أي: لا يغفر لعبدٍ لقيه مشركاً ويغفر ما دون الشرك من الذنوب 
من يشاء تفضلاً 

قول: «وقال الخليل عليه السلام « وأخثتى وَل نيد الأشكم 4 
أي : اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام: وباعد بيننا ويينهاء وقذ 
استجاب الله تعالى دعاءء وجمل بنبه أثبياء وجنبهم عبادة الأصنام 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقول 9 رت بن لل كا 


(1) رواه الإمام احد (/47: 174): والطبراتي في الكبير (15:1: وصححه 
الألباتي في الصحيحة 4811 ) 
83) روا ملم هلجد 015 26 004 


القصدالسديد ملكتا التوحيد 
لىع 

افوله : ٠‏ فقام عُكاشة بسن حصن فقال : يا رسول الل ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال : أنت منهم » ولي رواية للبخاري فقال : ٠‏ اللهم 
اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال؟ 
سبقك بها عكاشة » 

وفيه : استعمال المعاريض”''. وحسن خلقه وق لم يقل : أنت منهم 
ولالست متهم" 


كنا 


)١(‏ ا مسآلة ا حادية والعشرون. 
(5) المسالة الثانية والمشرون. 


1 باب من حفق التوحيد دخل الجنة يفير ساب 2 


وقال ابن قتيية'" الكي توعان كي الصحيح لثلاً يعتل فهذا الذي قبل 
فيه: ٠‏ لم يتوكل من اكتوى » لآنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يداف 

والثائي : كي الججرح إذا نضل أي : فسد: والعضو إِذا قطع فهو الذي 
ينسرع الستداوي به فإن كان الكي لأمر عتمل فهو خلاف الأول ا فيه من 
تعجيل التعذبب بالنار لأمر غير محش . وحاصل الجمع أن الفعل يدل 
على الجمواز: وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرججح 
من فعله: وكذا الشناء على تاركه: وأما النهي [عنه] فإما على سييل 
الاختيار والتنزيه وإما عما لاينعين طريقاً إلى الشفاء. والله أعلم. انتهى'"" 

.وقد أطلنا في هذا الموضع لحاجة الئاس إلى ذلك 

قوله : « ولا يتطيرون ؛ أي : لا يتشاءمون بالطير”" ونحوهاء 
وسيآني بي في باب ما جاء في التطير إن شاء الله تعالى 

قوله : ٠‏ وعلى ريهم يتوكلون » هذا هو الجامع لترك ذلك. واما 
مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كر. قادح في التوكله 
لما في المصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قف 
"ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه. وجهله من جهله؛؟"" 


(1) صو العلامة ابو محمد عبدلله بن مسلم بن قبية الدينوري؛ ولد في بقداد سنة 
11, حدث عن إسحاق بن راهوية: وحرملة وغيرهماء له عدة مؤلفات 
منها : ثمبير الرؤياء و عيون الأخبار . ثوقي سئة 5197 

(5) تح الباري 2117/13 

(5) في القتح : الطيور 

(4) رواء النبخاري (8704) دون الجمطة الأخيرة: ورواه مسلم (5704) من 


حديث جاير 


هه القسدالسديد ملكتب التوحيد 


وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس قال: « كوائي أبوطلحة 
في زمن الني وف » واصله في البخاري'''. وأنه كوي من ذات الجنب ٠‏ 

وعند الترمذي عمن أنس: ٠‏ أن الني يك كوى أسعد بن أرارة من 
الشوكة :0" 

ولمسلم عن عمران بن حصين ٠‏ كان يُسلْم علي حنى اكتويت فترك؛ 
اسم تركت الكي؛ فعاد ؛ وله عنه من وجه آخر: ١‏ إن الذي كان انقطع 
عني رجع إل » يعني: تسليم الملانكة. وفي لفظ أنه : « كان يُسلّم علي 
فلما اكتويت أمسك عني. فلما تركته عاد إلي' * 


وأخرج أحمد وأبوداود والترمذي عن عمران : ٠‏ نهى رسول الله 8 
عمن الككي: فاكتوينا قما أفلحنا ولا أتبحنا 4» وني لفظ « قلم يفلحن ولم 
ينجحن » وسنده قوي”" 

والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأول لا يقتضيه 
يجموع الأحاديث؛ وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان 
موضعه خطراً فنهاء عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح 


(1) روا الحاكم في المستدرك (4759) (041//5) وقال : هذا حديث صحيح 
السناد ول يخرججاء. 

1) رواء الترمذي 273١010‏ وقال : هذا حديث” حسن غريب . ورواه ابن حبان 
:904 . وصححه الحاكم (119/4) ووافقه الذي : انظر: ضحيح ابن 
حيان ط. الرسالة (15/ 2145 
والشوكة : إحرار يتشر غلى الوجه والجسد . النهاية 018/53 ) 

(8) رواء الامام أحد في المستد رقم (19851) و(19874). والترمني (046؟) 
وهو ضحي التظر . المسند 49-68.:30-387561) ل الرسال 


؟- باب من حقق التوحيد دخل الجنة بفير حساب ل 
شركأ»". 

والكي جائز مع الكراهة وقد قال يك : ٠‏ الشفاء في ثلاث؛ شربةٍ 
عسل وشرطة محجم ٠‏ وكبة نار وأنهى أمني عن الكي »'"". 

وقال البخاري : باب من اكثوى أو كَوَى غيرة؛ وفضل من لم يكتوه 
وذكر حديث جابر عن الني يق فال : ٠‏ إن كان في شيء من أدوينكم 
اشفاء قفي شرطة حجم أو لذعة ثارء وما أحب أن أكثوي 6 ثم ذكر 
حديث ابن عباس: ؛ عرضت علي الآمم » الحديث 

قال الحافظ : قوله : ٠‏ باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم 
يكتو ». كأئه اراد أن الكي جائز للحاجة: وأن الأولى تركه إذا لم بتعينء 
وآنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه 
أو لغيرهء وعموم الجواز ماخوذ من اء إليه. 

وفضل تركه من قوله : ٠‏ وما أحب أن أكتوي ». وقد أخرج مسلم 
من طريق أبي الزبير عن جابر قال : 0 ري سعد بن معاذ على أكحله 
فحسمه رسول الله يكو »9 

ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن الني ف بعث إلى أبي بن كعب 
علي فقطع منه جرقاً ثم كوا" 


(1) رواه مسلم 77٠0‏ ) وأبوداود 74400 من حديث عوف بن مالك “معتة. 

(1) رواء البخاري (6344) 

(5) رواء البخاري (00704). 

(4) رواء مسلم (704): قال النووي ٠:‏ قوله :5 فحسمه » أي ؛ كواء؛ ليقطع 
دمهء وأصل الحسم القطع ٠‏ . اه (المتهاج صى/ 01508 


(ة) رواء مسلم (771). ولبو داود (7876). من حدبث عوق بن مالك عنس 


أن 5 القسدالسديد عا كتابالتوحيد 


قوله: ؛ إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم امت ففيل لي هذا 
موسى وقومه ولككن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي 
أنظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم ؛ هكذا ثبت في صحيح مسلم 

قوله: « فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ؛ أي : لتحقيقهم التوحيد 

اقول ٠‏ ثم نهض قدخل منزله فخاض الناس في أرلئك فقال 
بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يك يعنون السابقين الأولين 
من امهاجرين والأتصار. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام 
فلم يشركوا بالله شيثاً وذكروا أشياء » 

وفيه: إباحته المناظرة والمباحثة في تصوص الشرع على وجه 
الاستقادة وبيان الحق. 

وفيه: عمق علم السلف لمعرقتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل"" . 
وفيه: حرصهم على الخير''' 

قوله : ٠‏ ققال : هم الذين لا يسترقون » أي : لا يسألون غيرهم أن 
برقاهم 

٠‏ ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » !/ احة ولا 
كراهة فيها إذا كانت بالقرآن والأدعية المعروفة؛ وتركها توكلاً على الله 
تعالى وتلذذاً بالبلاء افضل. وقد قال يك : ٠‏ لا باس بالرقى ما لم تكن 


1) المسالة السابعة 
(1) المالة الثامنة 


:؟- باب من حقق التوحيد دخل الجنة بنير مساب 


لارقية إلا من عين أوخة 6 . هكذا لورده مرقوفاً وقد واه 
أحد وغيره مرفوعاً ''' 

٠‏ والعين » هي إصابة العائن غيره بعيا 
٠‏ والحمة » : سم العقرب وشبههاء قال الخطابي : ومعنى الحديث لاا 
.رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمةء وقد رقى الني 96 وري 

اقوله : ٠‏ قد احسن من انتهى إلى ما سمع » أي : من أخذ بما بلغه 
من العلم. وعمل به فقد أحسن . بخلاف من يعمل يجهل 

اقوله : ٠‏ ولكنن حدئنا ابن عباس عن الني يق أنه قال: عرضت 
علي الأمم؛ الحديث . قال المصتف : وقيه عمق علم السلف ؛ لقوله 
٠‏ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا ». قعلم أن الحديث 
الأول لا يخالف الثاني”"". 

قوله: ٠‏ عرضت علي الأمم قرايت التي ومعه الرهط ؛ رهم 
الجماعة دون العشرة. ؛ والنبي ومعه الرجل والرجلان والني وليس 
معه أحداء 


فيه : الرد على من احتج على الصواب بالكثرة 


(1) رواه الإمام احد (701/4) . واين ماجه مرفوعاً (5815) ٠‏ ولبودارد (45444: 
والترمذي )7٠01(‏ عن عسران بسن حصين موفوفاً. قال الميثمي : رجال أحد 
النات, انظر : الدر التفسيد لابن حندان ( ص 4١‏ ) : وهذا الآثر جزء من 
الحديث السابق المخرج في (ص 78 وهو في الصحيحين 

(1) المسالة السايعة عشرة 


2 القصدالسديد على كتابالتوحيد 


منهم. فقال : «سبقك بها عكاشة ٠»‏ 


حساب » أي : ولا 
عن شوائب الشرك والبيع 


قوله: ٠‏ باب من حقق التوحيد دخل ا+ 
عذاب» تحقيق التوحيد تخليصه وتصه 
ابي 


١‏ نينا 4 اي: مطيماله 


[آل عمران سي 

فوله: « وقوله تعالى 9َرَالينَ مر يرتم لا شروت 14 أي: لا يعبدون 
مع الله غيره بل يوحدونه . ونا كان المرء قد يعرض له ما يقدح في 
إسلامه من شرك جلي أو خفي؛ نفى ذلك عنهم؛ وهذا هو نحقيق 
التوحيد الذي صحت به أعمالهم وكملت وثفعتهم. 

قوله: ٠‏ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟' أي : سقط 
«فقلت: أناء شم قلت: أما إني لم اكن ني صلاة ولكن لدغث؛ قال 
فما صنعت؟ قلت : ارتقيت؛ قال: فما ملك على ذلك؟ فلت: حديث 


ي 00-3 0107) نطولا و3١‏ 6141) خصرا وروة ملم 0620 


ايام حاهق التوخيد دخل الجنة فين خاب 0 


1- باب من حقّق التوحيد دخل الجنة بقير حساب 
وقول الله تعلل: 9إن بتزبة 6ل أثةٌ دناه حب ل ْكُ من اللذركي» 
[التسل :1170 


وقال ؛ « رَلِييَمْ تن له 


عن حصين بن عبدالرحمن فال : كنت عند سعيد بن 
يكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة؟ فقلث : أنا. ثم قلت : أما 
إني لم أكن في صلاة ولكتي لَدِغث. قال: فما صئعت؟ قلت : ارئقيت. 
قال: فما ملك على ذلك؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي. قال: وما 
حلذلكم؟ فلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رقية إلا من 
عين أو حممة . قال : قد احسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدائنا ابن 
عباس عن الني يك أنه قال: «غرضت علي الأمم. فرليت النيئ ومعه 
الرهط؛ والني ومعه الرجل والرجلان. والني وليس معه أحد إذ رُفع 
لي سوا عظيم فظنت أنهم أمتي؛ فقيل لي : هذا موسى وقومه 
ننظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي : هذه أنئك ومعهم سبعون الف 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 

ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولتك فقال بعضهم 
فلعلهم الذين صحبروا رسول الله يلة. وقال بعضهم: فلْعلهُم الذين 
لدوا في الإسلام فلم يُشركوا بالقه شيثاً. وذكروا أشياء . فخرج عليهم 
ففام عكاشة بن حصن فقال : ادغ الله أن يجعلني منهم 

فقال: «أنت منهم». ثم قام رجَلٌ آخخر فقال : ادع القه أن يجملني 


قت القسداهسديد ملي كتابالتوجيد 

وني هذا الحديث: كثرة ثواب التوجيد''/؛ وسعة كرم الله وجوده 
ررحت" 

والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب؛ وعلى المعتزلة 
القائلين : بالمتزلة بين المتزلتين؛ وهي الفسوق. ويقولون : ليس بمؤمن ولا. 
كافر ويد في النار. والصواب قول أهل السنة : أنه لا يُسلب عنه اسم 
لمان ولا ُعطاء على الإطلاق: بل يقال : هو مؤمن عاصء او مؤمن 
بامانه فاسق بكبيرته 0 
وقد قال | أن شرق يه وين مامد كل يك 
ومن يدرك يأل [الساء :44] 

قال الصتف - رحمه الله جمعت بين حديث عبادة وبين حديث 
عنبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا اله وتبين لك خط المغرورين. 

وفيه : أن الأنبياء يمناجون للتبيه على قضل لا إله إلا اله 

وفيه : التتبيه لرجحانها يجميع المخلوقات مع أن كثيراً عن يقوها خف 
ميزاته 

وفبه : إثبات الصفات خلافاً للمعطلة 

وفيه : أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان ؛ 
«فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يينغي بذلك وجه الله » 
أنه ترك الشرك؛ وليس قوها باللسان”" . انتهى . وبالله التوفيق 


)1١‏ السالة اليل 
المسالة الثاتية 


() اللسائل: الحاسسة. والسادسة: والثامنة. والناسعة. و 
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عليك به واسألك به 
قال ٠:‏ قل يا موسى لا إله إلا الله » . فيه : ان الذاكر بها يقوها كلها 
ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا ٠‏ هو :''" كما يفعله غُلاة المتصوفه. 
.قوله : ٠‏ كل عبادك يقولون هذا ' أي : إإما أريد شيئا تخصني 
قنال :0 يها موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري » أي : لو أن 


السموات السبع ومن من امار - غير الله تعالى - والأرضين السيع 
في كفه أي : وضُعوا في كفة الميزان. ولا إله إلا الله في كفته الأخرى؛ مالت 


بهن لا إله إلا الله . أي : رجحت وثقلت: وذلك لا اشتملت عليه من 
انفي الشرك. وتوحيد الله الذي هو افضل الأعمال: فمن قال لا إله إلا الله 
بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وسفوقها لسكا غلن ذلك 


بح > [الأحقاف :14-18 

قوله : ٠‏ وللترمذي وحسنه عمن أنس سمعت رسول اله 8ق يقول 
قال الله تمال؛ با ابن آدم إنك لو أنبنتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتي لا 
تشرك بي شيئاً لاتيتك بقرابها مغفرة » ذكر المصنف رحه الله الجملة 
الأخيرة من الحديث: وقد رواء الترمذي بتمامه. فقال : عن أنس فال 
سمت رسول الله و يقول ؛ ٠‏ قال 
دعونني ورجوتني غفرت لك [على] ما كان منك ولا أبالي . يالبن آدم لو 
بلغت ذنوبك,عنان السماء. ثم استغقرنني غفرت لك . ها ابن آدم لو 


القصدالسديد على كتابالتوحيد 


قوله ٠:‏ ولهما في حديث عتبان : فإن القه حوم على الثار من قال: لا 
إله إلا الله يتفي بذلك وجه الله » هذا طرق من حديث طويل أخرجه 
البخاري ومسل ولفظه عند البخاري في باب المساجد في الييوث فذكر 
الحديث بطول»”'؛ وفيه قنال : فئاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو 
عدد فاجتمعوا ققال قائل منهم ين مالك ابن الدُخشن أو ابسن 
الُشن؟: قفال بعضهم : ذلك مناقق لا يحب الله ورسوله: فقال رسول 
لله يقي : ٠‏ لا تقل ذلك الا شراه قد قال لا إله إلا الثه يريد بذلك وجه 
الشف قال ؛ الله ورسوله أعلم. قال : فإنا رى وجهه ونصيحته إلى الممافقينء 
قال رسول الله يي : « فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يتفي بذلك وجه الله * 

قال الحاقظ : وفيه اجتماع أهل الحلة على الإمام أو العام إذا ورد متزل. 
بعضهم يستفيد منه ويتبرك به'"". 

والتنبيه على صن يظن به الفساد قي الدين عند الإمام على جهة التصصح 
ولا يمد ذلك غيبة. وأن على الإمام أن يقبت قي ذلك ويحمل الأمر فيه 
على الوجه الجميل 

.وفيه : افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر. وإنه لا يكفي في الإمان 
النطق من غير اعتقاد. وأئه لا يخلد في الثار من مات على التوحيد. يد 
قوله ٠‏ قال موسى يارب علمني شيئاً لذكرك وادغوك به » اي ؛ أثني 


(1) يرقم (430) 
() في كلام ابن حجر هذا نظر. والصواب أن هذا خاص بالني 88 
(6) فح الباري (1/ 3107 


2 باب فضل التوحيد وما يكضر من الننوب‎ ١ 


فدلت لا إله إلا اله على نفي الإلمية عن كل ما سوى الله تعال كائن 
من كان. وإثباتها نه وده دون كل ما سواء. وهذا هو التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل ودل عليه الفرآن 

وقوله : ٠‏ وأن حمداً عبده ورسوله » جمع هائين الصفتين دفعاً للافراط 
والتغريط.. 

فوله ٠:‏ وأن عيسى عبد الله ورسوله؛ أي : خلافاً لكا يعتقده النصارى. 
أنه اله أو ابن الث أو ثالث ثلائه . تعالى لله عما يقولون علوأ كير 
9إكّ مُكَل عن عند أل ٍ 
لل عمران :4ه] وخلاقا لما يقوله أعدازه اليهود أله ولد يفي . عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» فيتبر! من قول الطائقتين 

قوله : ٠‏ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » أي : خلقه بالكلمة وهي 
كن 


وقوله: ٠‏ وروح منه » أيي: من الأرواح التي خلقا له تعال. كما قال 
نعل : « وس تك تابي التو وبا فى الأ يما ند 4 [البقية :1 

قوله : ؛ والججنة حدق والنار حت » أي : وشهد أن الجنة التي أخير الله 
تعالى بها في كتابه نه أعدها للمتقين. 

٠ح‏ ' أي : ثابته لا شك فيهاء وشهد أن الثار التي أخبر الله تعالى بها 
في كتابه أنه أعدها للكافرين 

٠ح‏ أي ؛ ثابته لاشك فيها 

قوله ٠:‏ أدخله الله الجمنة على ما كان من العمل ' لي :من صلاح أو 
فاد لأن اهل التوحيد لائِدُ هم من دخول الجنة. وإن دخلوا الثار يذنوبهم, 


قوله: ؛ وقول الله تعال 
ول يتخلطوا توحيدهم بشرك « اتيك قم ند 4 يوم القسيامة . ف دَعُم 
ُمْحْدنَ# في الدنيا والآخرة 


وعن عبدالله ببن مسعوه سد قال : لا نزلت لَآلَِْمامأوْك يب 

يتم > قلنا :يا رسول اله ينا لا يظلم نفسه ؟ . قال : ليس كما 
اتقولون للد يشو يتنهم ين ..» بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان 
لابه وبق خرف امه بك الك نطلا عَيية4 الفسلذ: 17] ..رواه 
البخاري""". 


قوله : ٠‏ من شهد أن لا إله إلا اقه وحده لا شريك له: وآن محمداً 
عبده ورسوله » أي من تكلم بلا إله إلا القه عارفاً لمعناها عاملاً ممقتضاها. 
باطنأ وظاهراً فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلولها 
فوله : ٠‏ وحده ؛ تأكيد للإئبات 
٠‏ لاشريك له ٠‏ تأكيد للنفي 
(1) رواء الترمذي ( 7874 ) وقال : حديث حسن غريب؛ والإمام أحد ( 0/ 
4 17). وصححه الآلباتي في الصحيحه ( 118179 ) 
(8)رراء البخاري (88. 4374.573 ). وسلم 20840 
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-١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذثوب 


وقول الله تعالى : الب امأو 
ا 

عن صُبادة بن الصامت :تعب فال: فال رسول الله و : ٠‏ من شهد أن لا. 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله؛ وأنّ عيسى عبد 
الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ون الجنة حقّ والثار حؤء 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . أحرجاء'"". 
ن : ٠‏ فإن القه حرم على الثار من قال : لا إله إلا 
الله ييتغي بذلك وجه الله 1" 


إبتنتهّم يطل ..» الآية [الأنعام: 


وعن أبي سعيد الخدري + عن رسول الله 3 قال : ٠‏ قال موسى 
با ربب علّمني شيئاأدكركَ وأدضول به. قال : قل يا موسى : لا إله إل 
0 كل مياد راون تا قال : يا موسى؛ لو أن السموات السبع 
غيري - والأرضين السيع في مدان بن 
ن لا إله إلا الله » . رواه ابن حبان والحاكم وصححه”". 
وللتزمذي وحسُته عمن انس : سمعت رسول الله و يقول : «قال الله 


(1) رواه البخاري ( 5488 ). ومسلم (8؟ ) 
(5) رواء البخاري ( 4758 /331: 1454): ومسلم ( 55 03417 
(7) رواء ابسن حبان في صحيحه ( 3118 ). والحاكم في المتدرك ( 918/1 ). 


وصححه ووافقه الذي وصححه ابن حجر في الفتع ( 108/1١‏ ) 


© القسد السديد على كتاب التوحيلد 


ولي رواية: «فاخبر بها معاذ عند موته تائم" أي: تحرجأ من الأئم . 
قال الوزير ابو المظفر''' :لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله 
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة 
» وب الباب من الفوائد غير ما تقدم ٠‏ 
الحث على إخلاص العبادة لله وأئها لا تتفع مع الك 
تسمى عبادة ٠‏ 
والتنبيه على عظم حت الوالدين ونحريم عقوقهما . 
والحث على تدبر الآياث 
وجواز كتمان العلم للمصلحة'". والله أعلم . 


يفنا 


بللا 


(1) عند البخاري رقم (2118 

(1) هو الوزير بمبى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الدوري العراقي الحنبلي؛ ولد في 
سنة 444, كان دنا نمدا فاقلا وقوراً متراضعاً. جزل الراي: باز بالملماد. 
مكنا مع اعباء الوزارة على العلم وثدويه: له كتاب ٠‏ الانصاح عن معاني 
الصحاح ٠»‏ واختصر كثاب ٠‏ إصلاح امنطق ؛ لابن السكيث. توفي رجه لله 
سنة 016 , انظر : سير أعلام النبلاء (:451-45/5). 

(6) السالة السادسة عشرة 


إمعتاب التوحيد 2 


٠‏ وحق الله على العباد ‏ : هو ما يستحقه عليهم 
وحنق العاد على لله : معنه هت 


لا ععالة. لأنه قد وعدهم 


وقوله : ٠‏ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئً. وحق 
العباد على اله أن لا يعذب من لا بشرك به شين . 
قال الحانظ : ٠‏ اقتمصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاء ويستدعي إثباث الرسالة باللزوم: إذ من كثاب رسول الل فقد 
كذب الل ومن كذب اث فهو مشرك . وهو مثل قول الفائل : من توضا 
صحت صلاتة أي : مع سائر الشروط »". 
© وفي الحديث من القولئد + 
جواز الارداف على الدابة إذا كانت تطيق 
وفضيلة معاد نتف 
وتواضعه :3 
وحسن الأدب من المتعلم 
وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول : اله أعلم . 
وفيه استحباب يشارة المسلم بما يسره . 
قوله :لا تبشرهم فيتكلوا ؛ أي : يستمدوا على ذلك» فيتركوا 
التنافس في الأعمال 


6109/10 فح اليد‎ ١ 
فتح الباري (778/1) بط دار السلام بالرياخض‎ )5( 


© القصدالسديد عليكتاب التوحيد 


وقوله : 9 ألَاتَْدرا ِلآ إِيَهُ 4 الممنى أمر أن تعبدوه وحده دون من 
سواه؛ وهذا معتى لا إله إلا اله 

وقوله : وري بننتنأ» اي : وأسر أن تمسنوا بالوالدين إحساناً 
كما آمر بعبادته رحده لا شريك له كما قال تعال في الآية الأخرى : ف أن 
أنحكر لي مل ألتسِيئٌ 4 ( لقمان :14] 

فول : ٠‏ وقول 8 ه رَامُوا لله رلا كا بو. َب 4 » قال ابن 
كثير - رحمه الله - في هذه الآية: يامر تعالى عباده بعبادته وحده لا شربك, 
ل فإنه النائق اللرازق المنعم المتفضل على خللقه في جميع الحالاث وهو 
المستحق منهم أن يوحدوه. ولا يشركوا به شيئً من عغلوقاته' 

قوله : ٠‏ وقوله تعالى : « هه مز تصالو 
تنيكز بي عق 4 الآيات [ الأنعام :1197-11 

قال ابن مسعود : من أراد أن بنظر إلى وصية محمد يع التي عليها خاتمه 
فليقرا: «هثز تتنزالنمَا رم رئْسط تسم - لل قوله - وَدَهَدَا 
مل مُسَتَقِمًا» الآبة » أي : من أراد أن بنظر إلى الوصية التي كائها 
كتبت وخحتم عليها فلم تغير ولم تبدل فلبقرا (إه مز انرا 4 إلى آخر 
الآياث. 

قوله : « كنت رديف الني يل على حمار فقال لي: يا معاذ أندري ما. 
حت الله على العياد وما حق العباد على الله؟؛ الحديث 

أخسرج السؤال بصيفة الاستفهام ليكون أوقع في النفس؛ وابلغ في فهم 
التعلم 


(1) تفسير ابن كثير (5/ 0880 


ككتاب التويد. 5 
قوله : ٠‏ كتاب التوجيد »: التوحيد نوعان 
.توجيد في المعرفة والإثبات؛ وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
.ونوحيد في الطلب والقصد؛ وهو توحيد الإطية والعبادة'"؟. 
وموضوع هذا الكتاب ؛ في ييان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة؛ 
.وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة. وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينائي 
كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه. وما يقرب من ذلك أو يوصل إلبه. 
قوله «٠:‏ وقول الله تعالى : ( رما 
السيادة : هي طاعة الله بامشثال أمرء وا 


خدق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاء أتم الجزاء؛ ومن 
عصاء عذبه أشد العذاب 


بتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو بعبدونه من دون الل أو يثبعونه على 

غير يصيره من الله أو يُطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله »!'" , 
قوله ٠و‏ قولك: هرتس رَبك الاسْئدنا إلا 44 ولو بسنأ 
0 


قال مجاهد : قضى يعني : وصى'"' . وقال ابن عباس ؛ مر" 


(1) أعلام الموقمين (47/1) نحفيق مشهور حسن سلمان 
(5) تفسير ابن كثير (5/ 74 ) تحقيق سامي السلامة 
(4) تفسير الطيزي 047/143) تحقيق الدكتور عبدالئه التركي 


[20! القسدالسديد على كتابالتوحيد 


في الصحيحين 
أبتدا المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه بالبسملة؛ اقنداء بالكتاب العزيز 
وعملاً بحديث « كل آمر ذي بال لا بيدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم فهو 


أقطع *”" أي : ناقص البركة 

والمصنف هو الإمام العالم التقي شخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
ممدد الفرن الثاتي عشر: نشأ في بلاد نهد. وهم في أسوأ حال في أمور 
دينهم ودنياهم: قد فشا فيهم الشرك الأكبر والأصغر وكانوا متفرقين يخير 
بعضهم على بعض؛ ويقتل بعضهم بعضاء فدعاهم إلى إخلاص العيادة لله 
وحده لا شريك له والاجتماع على دبنه قعمد بعض أقرانه لرد دعوته 
بغياً وحسداً كفعل أعداء الرسل: قال تعالق : ف وَكَدكَ متاك تن 
آلإنى وَأنيِيَ 4 [الأنعام :115]. 

افصبر ومضى ودعا إلى الله على بصيرة فنصره الله وأيده بهذه الشجرة. 
المباركة وهم آل سعود فقاتلوا الناس: وهدموا القبور التي ُعبد من دون 
الله والزموهم بسنة رسول الله يك وهذا مصداق قوله يق : ٠‏ لا تزال 
طائفة من امتى على الح متصورة لا يضرهم من خذ هم ولا من خبالفهم 
حتى يأثي أمر الله تبارك وتعل 16" 


)روا البخاري (9505:5865): وسلم (80) 

(1) روا عبدالقادر الرهاوي في الأريمين عن لبي هريرة» انظر: كثز العمال ( 05441: 
وقال الألبتي في الإرواء ( 79/1 :50 ): ضعيف جداً وقد رواه السبكي في 
طبفات الشاقعية الكبرى (1/ 1) ٠‏ والخطيب في الجامع (1710) بنحوه 

() رواء الإمام اد في المسند (58/ 44). وصححه الألباني في صحيح الجامع 


لون 


تيرم كرسي 


آلإ إلا لبود 4 [الذارياث :97]. 
ولاك فشا وكيوا ديرت 


[التحل :175 
وقرله : ( هرتس ريك ألا نينا إلا 3 رون يسنأ 4 الآبات 
[الإسراء :054-58 
وقول : ( © وَأمبدُوا لله وا مركأ يو. تم 4 [النساء :175 
ا أتوعا عق ريسك مقستق الا خنرؤا .ء. حبةا 
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من أراد أن نظر إلى وسبة عند الي علي 


وعن معاذ بن جبل #ننتد قال : كنت رديف الني و على حمارء فقا 
د ٠‏ يا معاف ندري ما حؤ الله على العباد. وما حق العباد على الله؟ 

فقلت ؛ الله ورسوله أعلم . قال : «حق الهم على العبادٍ أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا. وحزه اعبادٍ على ام أن لا بعذبة من لا يُشرك به شبئأ» 
قلت : يا رسول اث أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبثرهم فيتكلوا؛ أخرجاء 


(1) رواء الترمذي ( +707 ) وقال: حسن غريب؛ ورواء الطبراني في الكبير 
)٠٠١(‏ والأوسط .)1١8(‏ قال الآلياتي : ضعيف الإسناد. 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 
770117 
لل ُ 
0-0 َ 
ا 0 ١ء‏ 
01002 
الاو دسل وم دل د 


القصدالسديد صلى كتابالتوحيد 


ترجمة اشاح 90 
بحمد بن حسن المبارك. 

0-: معجم اكاب ؛ ص/ 177 

0-7 روضة الناظرين » للقاضي 131-184/7. 

3-1 تذكرة أولي التهى 6 

٠ بلاد الجوف‎ ١-4 

9-4 مصادر التراجم السعودية * 

٠‏ موصوعة أسبار للعلماء والشخصصين في الشريعة الإسلامية في 
المملكة العربية السعودية ؛ 451/5 

0-١‏ معجم المطبوعات في المملكة العربية السعودية » لعلي جواد 


الطاهر 1١48/5‏ 
1- «مشاهير علماء تجد؛ للشيخ غبدالرحين بن عبداللطيف آل الشيخ 
ص/748. 


١-1‏ المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة » للدكتور عبدالملك بن 
دهيش ص/ 0714 

1-4 معجم مصنفات الحنابلة » للدكتور عبدالله الطريقي 17/8 
الذبل على الدر المتضد ؛ لجاسم القهيد صن/ 6١٠1ء‏ رقم 544 
لمذعب الحبالي » للدكتور عبدلله التركي ص/01776. 


لان 


2 القصدالسديد ماس كتابالتوحيد 


© #التحوء 

4 صلة الأحباب شرح ملحة الإغراب » : وهومفقوده 

0 مفتاح العرية"؟ على مان الأجرومية ومنه غطوطة في مكتبة 
املك فهد بمنوان «مفاتح العرية؛ يخط الشيخ وقد طبع قدهاً ضمن 
'المختصرات وائتهى من تحقيقه أخونا الشيخ عبدالعزيز بن سعد 
الدغيثر. وسيصدر قريياً إن شاء الله عن دار الصميعي 

٠ه‏ لياب الإعراب ؛ ؛ وهو مختصر في علة أوراق؛ وفيه سقطء 
حفقه الشيخ محمد بن حسن البارك. وصدر عن دار إشبيليا 

© وفاته ؛ 

ولي الشيخ فيصل القضاة في بلدان عد : كان آخيرها منطقة الجوفهء 
والتي توقي بها في ذي القعدة من عام ”1ه عن ثلاث وستين عاماً قضاها 
في الدعوة إلى الله وني الجهاد. وني العلم والتعليم والتصنيف» رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكته قسيح جناته 


© مصادرترجمته : 

138/6 الأعلام » للزركلي‎ ١-١ 

0-1 علماء ند » لليسام 541/0 

٠ -+‏ العلامة الحقئى والسلفي المدقق ترجمة لحياة فضيلة الشيخ فبصل 
بن عبدالعزيز المبارك » ٠‏ لفيصل البديوي 

+-: المتدارك من ناريخ الشيخ فيصل بن عبدالعزيز البارك » للشيخ 


(1) وقد كتب على أحد النسخ يخط الشيخ (مفاتيح العربية) 


اترجمة الشارع 


٠‏ «مختضر المرتع المشبع» أو «الوابل المرع على الروض المربع؟ 
عغخطوط: في مجلد. منه نسخة في مكتبة املك فهد. وصل فيه إلى كتاب الجنائز 

- « مجمع الجواد حاشية شرح الزاد » ٠‏ متخطوط في علة مملدات ٠‏ 
منه نسخة في مكتبة الملك فهد تحنوي على كتاب اليرع فقط في ملازم 
متفرقة . 

- «زيدة المراد فهرس مجمع الجواد» خ في مجملد'"؟' 

1 كلمات السداد على متن زاد المستقنع » للحجاوي؛ وهو شرح 
الطيف في بجلد. طبع مرتين آخرهما عام ٠8‏ 1ه عن مكتبة النهضة؛ ومن 
غطوطة في مكتية الملك فهد. 

4« الغرر النقية شرح الدرر البهبّة * غطوط ٠‏ منه نسخة في مكتبة 
الملك فهد . ويقوم على تقيقه بعض الفضلاء. 

٠ +6‏ القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب » مخطوط ٠‏ 
رسالة وجيزة غطوطة في مكتبة ا ملك فهد 


© القرائض + 

١ 51‏ الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة » منه عغطوطة في مكتية 
الملك فهد . وقد طبع قدي ضمن (المختصرات التاقعة» ٠‏ 

٠ 1‏ السبيكة الذهبية على متن الرحبية » طبع عام 17174ه عن 
ثم عن مطابع السلمان عام 1405١ه‏ ثم طبع مؤغراً 
بتحقيق عبدااقه الزاحم 


17 منة نسخة خطة لدى الشيخ إسماعيل الال (أحد ثلامذة الشيخ) بالجوف؛ وقف 


فيه الشيخ على آخر قسم العادات ول يكمله 


انقصدالسديد على كتابالتوحيد 


طبع مقرداً. 
تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب ٠‏ وقد طبع قدهأ 
ضمن ٠‏ المختصرات النافعة * 

١ 6‏ نصيحة المسلمين » رسالة لطيفة طيعت في مكة المكرمة؛ في عام 
4 ه تقريياً شم طبعت في الكويت في أواخر حياة الشيخ على نفقة 
بيخ عطا الشايع الكريع الجوقي رحمهما الله 

٠ وصية لطلبة العلم ؛ رسائة منها نسخة في مكبة الملك فهد‎ ٠-1 
.وقد قام يق هذه الرسالة مع #نصيحة المسلمين»''' الدكتور عبدالعزيز‎ 
الزير عام 1414ه وطبعت في جزء لطيف‎ 

01 اغذاء الروح ومفرج الكروب؛ وقد طبع قدا ضمن (المختصرات 
الناقعة) ٠‏ وقد اعتنيت بهاء يسر الله تشيرة 


© الفقه وأصوله 
٠ ١‏ مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد » : طبع ضمن (المجموعة 
الجليلة) . ثم طبع مفرداً عام +141ه عن دار السلف ٠‏ بتحقيق الشيخ 
راشد بن عامر الغفيلي. 
؛ المرتع لمشبع شرح مواضع من الروض المربع » في أربعة مجملدات 
كبار في مكتبة الملك فهد ٠‏ ويقوم على تحقيقه يعض القضلاء. 


ترمداسي 5 


اوفقه ال ثم اختصره الشيخ فيصل رحه الله في مجلدين» ثم اختصره في 
مجلد اسماء (خلاصة الكلام»؛ والمختصر مطبوع 

ل « شرح متوسط على عمدة الأحكام » في مجلدين ؛ مفقود 

4 « خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام » للمقدسي. مجلد في 
أريعمانة صفحة؛ وهو اختصار لشرحيه على ٠‏ العمدة » الكبير والخوسطء 
وقد طبع اربع طبعات أوما عام 1514ه في مكتبة النهضة الحديئة 
بالرياض: وثانيها عام +174ه بمكتبة التوفيق بالراض: وثالئها عام 
4ه في مكتبةالبابي الحيي بمصر. في ثلاث سنوات متاليات؛ لما كان 
شرح الشيخ مقرراً على طلبة المعهد العلمي: وآخرها عام 417اه مكتبة 
الرشد بالرياغض؛ ومنه نسحةً خطوطة في مكتبة للك فهد. 

٠‏ « غتصر الكلام شرح بلوغ الرام؛ لابن حجرء طبع ضمن 


«المجموعة الجليلة وقد طبع ٠‏ غتصر الكلام » مغرداً عن المجموعة في 
الرياض عن دار إشيليا عام 11415.ه 
١١‏ تجارة المؤمنين في المرابمحة مع رب العالمين » مجلد ٠‏ طبع مرتين 


بدمشق أولاهما على نفقة الأمير عبدالرحن السديري عام 307اف 
وآخرهما على ثفقة تلميذه الشيخ عبدالرحمين بن عطا الشابع عام 
4ه 

٠-1‏ تطريز رياض الصالحين »: طبع مؤخراً ‏ في عام 477 اه عن 
دار العاصمة. بتحقيق الدكتور عبدالعزيز الزير. ومنه مخطوطة في مكتبة 


عبدانحسن ابابطين. واخرى مييضة وصل فيها الشيخ إلى اند الأول ول 
بكمله. وكل هذه التسخ يفط الشيخ فيصل رحه الله 


إن القصدالسديد على كتابالتوحيد 


مكتبة املك فهد : في يجلد: وهو كتاب بديع في معناه؛ لطيف في ميناءه 
بيحث في آباث الله الكونية: كالسموات والأرضين والقمرين والنجوم. 
وخدن الملائكة والجن والشياطين: وخلق آدم؛ ويباجوج وماجوج؛ دفي 
علامات الساعة الكسبرى والصغرى؛ وذكر بده الخلق؛ والقلم والعرش 
والكرسي , 

© الحديث: 

ه- ٠‏ لذة القارئ مختصر قتح الباري ؟ في ثمائية مجلدات'''. ذكر الشيخ 
عبدانحسن ابا بطين آنه تحت الطبع: والشيخ عبدالحسن من أعرف الناس 
فيصل لأنه طبع أكثرها في مكتبته الأهلية: وبعضها طبعت 
بواسطه في غيرها من المكنبات”'' وققال الزركلي: شرع بعض الفضلاء 


بطبعه». 

1 بستان الأحبار باختصار نبل الأوطار » للشوكاني: الذي هو شرح 
لمتقى الأخبار للمجد ابن تيمية في مملدين: وقد طبع مرتين: الأولى في حياة. 
الشيخ عام ١114‏ والثانية عن دار إشييليا عام 1418ه م 


٠ -‏ أقوال الأئمة الأعلام شرح كبير على عمدة الأحكام ؛ في خمسة 
مملدات”"'؛ ويقوم الآن على تحفيفه الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزير 
)١‏ امتمدث نسمية الشيخ عبد المسن با بطين للكتاب: يننا تسمي يعفى المصادر 
الثرجة للشيخ الكناب (اتذكر القارئة) 
1 مثل مكتبة لاني اللي صر 
+١‏ من تسخنان كاملنان في مكنة املك فهد إحداهما في سنة مملدات . والأخرى ف 
اسيمة ملبدات . ومتاك نسية خطيّة كاملة لدى الأستاة عشمان ابن الشيخ 
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غيره إن شاء الله تعالل ٠‏ والعالم الرئاني هو الذي برئي الناس باصول 
العلم وواضحاته: قبل فروعه ومشكلاته . ورت الكتب الف أردت» 
فدات : 

٠ به الأربعين النووية‎ ١ 

1 ثم ب ١‏ عمدة الأحكام » للمقدسي في الحديث. 

*. الم «كتاب التوحيد ‏ 

4. الم ٠‏ العقيدة الواسطية » 

6. ثم « يلوغ المرام » 

1 ثم« الدرر اليهيّ » . 

/ا. الم نبذة في أصول الفقه » 

8 وختمئها به غذاء القلوب ومفرج الكروب ؟ ٠‏ 

و سمُيته ٠‏ زبدة الكلام ني الأصول والآداب والأحكام » وآسال الله أن 
بنفعني به وجميع من قرأه أو سمعه إن لطيفْ خيير » آمين؟ ٠‏ 


الأولى عام 1777ه على نفقة حسن بن حسيئان ‏ رحمه الله - ٠‏ والثانية 
عام 1417١ه‏ يمن دار العاصمة بالرياض. على نفقة بعض الحسئين. بعناية 
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزير . ومنه تخطوطة في مكتبة الملك فهد 

4 » القول في الكدرة الجسيمة الموافق للفطرة السليمة * منه تخطوطة في 


0 القصدالسديد ملى كتابالتوحيد 


النوع الثالث : التاليف في الفنون تأصيلاً وابنداة. مثل : تفسيره القيم؛ 
وه الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة ‏ في الفراض؛ و اتجارةالمؤمنين 
وغيرها 

و فد حظيت مؤلفات الشيخ رحمه لله بقبول من علماء نجد والجزيرة. 
العربية؛ ققد أثثى عليها كثير منهم٠ ٠‏ بل وفرّرت للندريس في المعاهد العلمية 
مثل كتابه : * خلاصة الكلام على عمدة الأحكام ؟ 

فال الشيخ ابن سعدي في رسالة خامة للشيخ فيصل رحمهما الله : 
«هديتكم لحبكم ؛ خلاصة الكلام على عمدة الأحكام ‏ وصل وسررنت 
به وسآلت المول أن يضاعف لكم الأجر بما أبديتموه فيه من الفوائد 
الجليلة والمماني الكثيرة. وسعيكم في نشره. لا زلتم تخرجون أمثاله من 
الكتب العام تفعهاء العظيم وقعها »!20 


» زيدة الكلام يذ الأصول والأداب والأحكام 


عندما أقنام الشيخ رحمه الله في الجوف في أخريات حياته. الف رح الله 
معلمة (موسوعة) مصكرة في العلوم الإسلاميّة مت بعض شروحه 
رحمه الله على جملة من امتون العلمية. سمّاها ‏ زيدة الكلام في الأصول 


والآداب والأحكام » قال في أوها 
( نا بعد فإنّ كتب العلم فد كثرت واتتشرت. وبْسطت واختصبرت. 
فرايت ان اجمْحَ منها ما يحفظه الطالب ويعثمد عليه: ونقلت من كلام اهل 


العلم ما بييّن بعض معانيه. ليكون أصلاً جع إليه ٠‏ وجسرا يعبر منه إلى 


(1) عن رسالة بلط الشيخ عبدالرعئ بن سعدي موجهة إلى الشيخ فبصل رحهما الله 
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تحقيقه يسر الله نشره 

» اعماله : 

كان رحمه الله يحضر بعض المشاهد مع الملك عبدالعزيز رحه الله ٠.‏ 
وقام بالوعظ والإرشاد في بلدان الحجاز وتهامة 


وولي القضاء في عدة مناطق وبلدان كان آخبرها منطقة الجوف 
جلس لتعديم الطلاب ونع المستفيدين ٠‏ وكان له جهود مباركة في نشر 
العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله تعالى في تلك النواحي: وقد 
يديه أجيال من طلبة العلم ‏ في نهد والحجاز والجوف وجنوب المملكة. 
وقد ولي كثيرٌ منهم القضاء في عدّة جهات 

* مؤلفاته : 

كان للشيخ فيصل رحه الله اتنا بامنون العلميّة المشهورة في 
شثى العلوم الإسلامية من عقيدة وحديث وققه وفرائض ونحو وغيرهاء 

فقد وضع شرحاً مفيدا ‏ ني الغالب ‏ على كل مغن من مهمات امثونا.. 

» وعند الاستقراء تجد أنْ كتب الشيخ رحمه الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام 

النوع الأول : الشروح للمتون العلمية: من شروح مغتصرة أو مطولة 
فمن ذلك شرحه لهكتاب التوحيد». وشروحه الثلاثة ل «عمدة الأحكام؟ 
وشرحه للروض المربع : وشرحه للأجروميّة في النحو. وشرحه للرحيية 
في الفراض؛ وغير ذلك كثير. 

النوع الثاني ؛ اختصاره لكثير من الكتب المطولة مثل: « فتح الباري ؟ ٠‏ 
و ؛ نيل الأوطار » 


© انقسدالسديد على كتابالتوحيد 


القد اسممت لوثاديت حيَا . ولكن لاحياة لمسن تستادي 
ولو ناراً تفخت بهااضاءت ولكنأنت تشخ في رماد 
ففال الشيخ فبصل معقباً على كلام الشوكاني رحم الله الجميع 

٠‏ فلت : قد وجدنا ‏ ولله الحمد ‏ من قام بهذا الأمر؛ وهدم بعض هذه 
الأوثان. وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له . وهو 


عبدالوهاب مصنف هذا الكتاب. وذريته وأعوانه ‏ رحمهم الله تعالى -ء 
وقد ابدهم الله ونصرهم بآل سعود أعزّهم الله تعالل ونصرهم كما نصروا 
التوحيد ولهله :7" 


* مؤلفاته 2 علم !١‏ 

اركب العقيدة تقسم إلى قسمين 

قسم يعنى بتوحيد الإفيّة ويركز عليه ٠‏ وقد ألف الشيخ في هذا القسم 
شرحه على ١‏ كتاب التوحيد » 

1-( القصد السديد على كتاب التوحيد ) في مجلد : وهو كتابنا هذا .. 

والقسم الثاني : يعنى بتوحيد الأسماء والصفات؛ ومن أشهر التون 
الي ننت بهذا القسم ' العقيدة الواسطية » ٠‏ فلذلك الف الشيخ رحد 
الله شرحاً عليها باسم 

1 التعليقات السنية على العقيدة الواسطية » في مجلد صغير غطوطء 
.فيما بظهر لي أقدم شرح على منن الواسطية. وقد اتنهيت من 


(1) القصد السديد على كناب التوحيد. ا(صي411 
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له 


يقير بعضهم على بعض ويقثل بعفهم بعضاً. فدعاهم إلى إخلاص 
السبادة لله وحده لا شريك له والاجتماع على دينه. عمد بعض أقرانه 
الردٌ دعونه بغي وحسداً كفعل اعداء الرسلء قال تعالى : « وَكََيكَ جَمَتَا 
ِعُلِ بي سَدُوا بين الإني وَآلينْ © [الأنعام 1157 

افصبر ومضى ودعا إلى الله على بصيرة: قنصرء الله وده بهذه الشجرة. 
المباركة. وهم آل سعود فقائلوا الناس؛ وهدموا القبور التي عيذ من دون 
لله والزموهم بسنة سول الله يت وهذا مصداق قوله كقة: ٠‏ لا تزال 
طائفة من أمْتي على الحق لا يضرُهم من خدهم ولا من خالفهم حتى ياني 
أمر الله تبارك وتعالى »'',1'؟ 

وقال ‏ رحمه الله عند شرحه لياب (ما جاء أن بعض هذه الا يعيد 
الأوثان) عند شرحه لحديث * لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتى تعبد فنام من أمتي الأونان »: وبعد أن ساق قول 
الشوكاني في ٠‏ شرح المنتقى *: ٠‏ وبالجملة أنهم م يدعوا شيئً يا 
الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا 
المتكر الشنبع والكفر الفظيع لا تمهد من يقضب لله ويغار حي للدين 
الحنيف. لا عالماً ولا متعلماً ولا وزير ولا ملكأءفيا عملماء٠|‏ 
ملوك المسلمين أي رز للإسلام اشدُ من الكفرء وأ بلاء هذا الدين 
في عليه من عبادة غير الله. وأي' مصبية يصاب بها المسلمون 
المصبية. وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك الييْن واجبأً 


)يان تخريحه ص ؟7) 


30 القصد اديه عن كفب الوحيد ص01 


بج القسدالسديد على كتابالتوحيد 


من كتب العقيدة "". 

وكثيراً ما يوه الطلبة إلى الاهتمام بكتب أهل العلم لا سيْما كتب 
العقيدة منهاء وبالأخص كتب أئمة الدعوة الإصلاحية:؛ إذ يقول رححه 
الله في وصيّه لطالب العلم ‏ والتي هي من أوائل مؤلفاته: إذ كثبها عام 
م 
ام يستدئ ‏ أي طالب العسلم - يحفظ القرآن ‏ وينظر في التفسير ثم 
يقرأ في( ثلائة الأصول): وكتاب (التوحيد) للإمام امجدد شيخ الإسلام 
محمد بن عيدالوهاب رحمه الله ويحفظهاء و يحفظ ما استطاع من سائر 
غنصراته مثل : (أصول الإيمان): و(فضل الإسلام) - وغيرها من مؤلفاته 
النافعة. ويحفظ (العقيدة الواسطيّة) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
تعالى. فإله كتاب جامح لأصول الدين »'”"انتهى باختصار 

و قال الشيخ رحمه الله في مقذمة شرحه على ١‏ كتاب التوحيد » لشيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 

المصئف هو الإمام العالم التقي شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» 
مجدد القرن الثاني عشرء نشآ في بلاد نجد. وهم في أسوأ حال في أمور 
دينهم ودنياهم: قد فشا فيهم الشرك الأكبر والأصغر. وكانوا متفرقين 


(1) انظر: مقدمة كدتاب (توقيق السرحين في دروس الشرآن) للشبخ فبصل بقلم عفق 
الكنناب عبدالعزيز الزير. روابة عن الشبخ عبدائه بن مبدالوهاب وهو أكثر نلامطة 
الشيخ فيصل رحه انه ملازمة ل في تنقلات. 

(1) (نصيحة جامصة ووصية تاقصة) تحضين د عسبدالعزيز يبن عبدالله الزيسره 


000 
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8- الشيخ حمود بن مترك البليهد ‏ حفظه الله قاضي دومة الجنال 

4- الشيخ عارف بن مفضي المسعر - حفظه الله - مدير التعليم ثم 
مساعد وكيل الأمارة بمنطقة الجوف 

-٠١‏ الشيخ سعد بن عبدالرحين الحارب ‏ رحمه الله - القاضي بساجر 

-١‏ الشيخ محمد بن سليمان المهنا ‏ رحمه الله القاضي بالدوادمي 
سابقا. 

17 الشيخ سليمان الربيش ‏ حفظه اله القاضي بمحكمة الرياض 
اسايقاً. 

ويلاحظ أن تلامذة الشيخ ‏ رحمه اله وبالأخص في الجوف لم يدرسوا 
إلا على يد الشيخ فيصل ٠‏ ومع ذلك تعيّن الكثير منهم بإجازات خطية 
من الشبخع قضاءً ودُعاةً في البلدان. وذلك لحسن ثقة الدولة 
- حفظها الله - في الشيخ رحمه الله وتلامذته 

* الشيخ فيصل وجهوده يا العناية بعلوم العقيدة : 

تولّى الشيخ فيصل رحه القه ‏ القضاء في كثير من البلدان. وكان في 
كل بلد من هذه البلاد يدعو إلى التوحيد وإلى الالتزام بشرع الله وحدء 

وكان يهتم بتقرير العقيدة الصحيحة لطلبة العلم؛ فكان أول ما ييتدئ 
في تعليمهم كناب اق ثم عقيدة أل السئة وذلك بتدريسه «ككتاب 
التوحيد؛ و« كشف الشسبهات *: و ؛ الأصول الثلاثة ؛ و القواعد 


الأربعة » جميعها من تاليف شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ٠‏ وغيرها 


1 امقصدا 
3 «السديد على كتاب التوحبيد 


* إجازاته العلميّة ‏ 
أجازه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق بتدريس أمهات كتب الحديث؛ 
وكذلك امهات كتب مذهب الإمام احد؛ وكذلك اجازه الشيخ سعد 


إجازة خاصة في علم التفسير 

وقد اجازه ايضاً الشيخ عبدالعزيز النمر إجازة الفتوى وهو في العشرين 
من عمرهء وذك عام 1777ه 

© تلامينه + 

تمرّج على يدي الشيخ رحه الله أجبالٌ من طلبة العلم؛ وقد ولي كثير 
متهم القضاء في عل جهات: من أبرزهم : 

-١‏ الشيخ إبراهيم بن سليمات الراشد - رحه الله - قاضي الرناض 
ووادي الدواسر 

1- الشيخ عبدالرحمن بن سعد بن يحى - رحمه الله - قاضي الرياض 
وحرهلاء 

*- الشيخ فيصل بن محمد المارك - رحه الله - رئيس هيئة الحسبة 
عضو مجلس الشورى جمدة 

4- الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك - رحمه الله - فاضي وادي 
الدواسر ثم الوشم 


الشيخ حمد بن مهيزع - رحمه الله قاضي الرياض 
ناصر بن حمد الواشد ‏ رحمه الله رئيس ديوان المظالم , 
بيخ محمد بن عبدالرحمن العباد ‏ رحمه الله صاحب كتاب (ذواء 


القلوب ) 


اترجمة الشارح 68 
اترجمة النسارح 

خ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبدالعزيز بن فبصل بن جمد 
المفسئر الأصولي التحوي الفرضي 

ولد ني حرهلاء عام 117ه فحفظ القرآن صغيرً: م طلب العلم 
على علماء حرئملاه في وك مبهم 

١‏ جه لأ الشيخ العام الورع ناصر بن محمد الراشد 

'- وعمه العلأمة الشيخ محمد بن فيصل المبارك 

ثم طلب العلم على علماء الرياض: فاخذ الفقه عن فقهاء عصره منهم؛ 

؟ الشيخ العلأمة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله مفتي 
الديار النجدية. 

4- والشيخ العلأمة المفتي يحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 

- والعلامة الفقيه محمد بن عبدالعزيز بن ماتع رحمه الله 

١‏ وأخذ علم الحديث عن العلأمة الشبخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه 
ألله 

وأخذ علم النحو عن الشيخ حمد بن فارس رحمه الله 

ل وعلم الفرائض عن الشيخ عبدالئه بن راشد الجلعود رحمه اله 

وكذلك اذ عن غيرهم من اذاذ العلماء . منهم الشبخ محمد ين 
عبداللطيف . والشسيخ ناصر بسن عبد العزيز بن حسن ٠‏ وغيرهما كثير ٠‏ 
رحمهم الله أجمعين 


مقمة انق 5 
فيصل ٠‏ وأن يجعل ما قدمت ومن ساهم في مراجعة ومقابلة الكتاب''' من 
العمل الصالح الناقع بوم الدين 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على ثييئا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


وكب 
عبدالإله بن عثمان بن عبدالله الشايع. 
في مذينة الرياض يوم الأحد 1418/9/5٠‏ 
ص ب 781008 
الرمز الريدي 11548 


(1) ولا يفرنبي هنا أن لشكر كلاً من : الدكتور إبراعيم بن عبدافه السماري , والشيخ 
محمد ببن حسن آل مبارك . والشيخ رمضان عوف ٠‏ على ما قدموا لي من غون في 
إخواج هذا الكتاب . أسأل لله عز وجل لن با 


اقم في لرقاتهم وأصاهم 


رح نك القسدالسديد على كتابالتوحيد 


ارا" 

.هذاء وقد كان الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب على نسخة نفيسة وحيدة 
يط المؤلف رحمه الله محفوظة في مكتبة ا ملك فهد الوطنية حصلت عليها 
بواسطة الشيخ الفاضل محمد بسن حسن آل مبارك ‏ حفظه الله ؛ رمي 
عفوظة في المكتبة المذكورة ضمن مجموع (زبدة الكلام) للمؤلف تصيف 
رقم (مه 08/1 -(5/114) رقم اللوحة )٠٠١-38(‏ في © ورقة. 

وقد قمت بنسخها ثم مقابلة اللنسوخ على النسخة الخطية'" . وكم 
ت من نسخ الككتاب لصعوبة قراءة خط المؤلف رحمه الله . واعتيت 
بزو الآيات القرآنية إلى سورها . وعزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها مع 
نمل كلام العلماء عليهاء مستفيداً من عملي السابق على كتاب : الدر 
النضيد على أبواب التوحيد * للشيخ العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن 
حمدان (ت  )147/‏ رحمه الله . وكتاب ٠‏ إيطال التتديد باختصار شرج 
التوحيد؛ للشيخ العلامة حمد بن علي بن عتيق لت 1701)- رحه الله -. 

ووثقت أكثر التقول . وترجت لبعض الأعلام غير المشاهير ٠‏ وصنعت 
دهارس للكتاب تقرب فوائده وتدني ثماره 

هذا . والله اسال أن يغفر لمؤلف «كتاب التوحيد' الشيخ المجدد الإمام 
عمد بن عبدالوهاب (ت )11:0‏ رحمه الله وشارح الكتاب الشيخ 


عا 


) انظر فهرس الفواتد في آخر الكتاب . فهو يغني في هذا القام 
+0 تنبيه ‏ أثناء مقابلة * كاب التوحيد ٠‏ على بعفى الشسخ المطبوعة وجدث هناك يعض 
غلم له في الغالب ‏ عليها رغ في الاغنصار + لان 


الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على إمام الموحدين نينا 
عمد وعلى آله وصحبه أجمعين : وبعد 

فهذا كتاب ‏ القصد السديد على كتاب التوحيد »''' تاليف الشيخع 
العلآمة المفسر فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك , يطبع لأول مرة. 

وقد تير هذا الشرح عن غيره من الشروح”'" بعدة ميزات منها : 

» عناية الشارح ‏ رحمه الله بشرح أبواب الكتاب 

* عناية الشارح بتفسير الآبات القرآنية الواردة في مغن كتاب التوحيده 
وهذا ليس بغريب على عالِم له با طويل في التفسير 

* انتفاؤه ‏ رحمه الله بعض مسائل كتاب التوحيد وبثها في ثنايا 
الشرح. 

« توسئط هذا الشرح فهو ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل 

« سهولة عبارة الشارج ووضوحها ما يجمل كتابه مناسيً لطلبة العملم 
على اختلاف مستوياتهم 

* تضمن هذا الشرح بعض الفوائد والزوائد الني لا توجد في الشروح 


(1) ل يسمه مؤلفه بهذا الاسم . وإثنا سماء سبط المؤلف الشيخ محمد بن حسن 
آل ميارك حفظه الله - 

(1) لصرفة شسروح كدتاب التوحيد والككلام عنها ون مغن كتاب التوحيد انظر 
كتاب : عناية الملماء يككتاب التوححيد + لراقمه : وقد فائني فيه ذكر هذا 
الشرح فليسشترك 


ههرسة مك املك فهد الوطنة نام شر 
ال مارك فيصل بن بدفعزيز 
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